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تقدیم 

تقوم الآخرة » وما بعدها من حساب وثواب وعقاب » فى 
وجداننا _ نحن المسلمين ‏ مقام الحقيقة الحاضرة المشاهدة ؛ 
فنحن نمضى فى الدنيا نراقب الله فيما نفعل » وننتظر منه الفضل 
فى الآخرة» مدركين أن هذه الدنيا جسر عبور صغير» ون ما بعد 
الموت هو الحياة الحقيقية . 

ولهذه الحقيقة المهيمنة على حياتنا تتجه سلوكياتنا » فى أدوار 
حياتنا اللختلفةوفق منهج خحاص»فقد تمر بنا مراحل نسيان تحت . 
وطأة فترات المراهقة والشباب »أو تحت ضغوط الثراء والغريرة 
وحب الجاه والسلطان والشهرة» أو تحت أية نوازع أخرى . 

لكن»عندما يبلغ بنا السن أشده» أو كما قال القرآن : لحتى 
إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة € 1 الأحقاف : ١‏ ]» عند هذه 
السن غالباء يبدأ الإنسان فى تقويم تجربته على الأرض؛ إذ أنه بعد 
هذا العمر يكون قد عرف قيمة الدنيا ‏ وقد ذاق كثيرا من 
ملذاتهاء وآلامها ‏ وأدرك : كم هى صغيرة صغيرة .. !! وكيف 
تمضى مسرعة مسرعة ! لدرجة آنه يتخيل الماضى كله وكأنه ومضة 
خحاطفة أو ساعة من ساعات الضحى :% ويوم تقوم الساعة يقسم 
الجرمون ما لبشوا غير ساعة € [ الروم : »]٠١‏ إنهم صادقون فى 


بسرعة خارقة» فلا أطالت الللذات العمر»ء ولا بارك الثراء فى الحياة 
وأعطاها إضافة فى الزمان أو اكان ... كلا .. فكل ذلك ربا 

لكن شتان بين الصالحين الذين تركوا أرصدة ضخمة من 
الحسنات والطاعات والعبادات »وبين هولاء الآخرين المفمسدين 
الذين لا رصيد لهم قدموه» وبالتالى لاثمار طيبة ينتظرونها فى 
الدار الآخحرة . 

فإذا ما مضى بالمسلم العمر بعد الأربعين» وكان الله قد آختار 
له الهداية » واصطفاه من الصالين» فإنه يعود تائبا مما يكون قد 
وقع فيه»مقلعا من ضغخوط الواقع البشری» بغرائزه وزخحارفه 
ومغرياته . .. شاقا لنفسه طريقا جديدا يكون أقرب إلى التطهر 
ما فات » والتكفير عن السيئات ورفع الدرجات . 

وكلما مضى به العمر _ فتجاوز الخمسين أو الستين ‏ كان 
إقباله على الله أكبر » وكان اتجاهه فى تعمير الكون على نحو 
يرضى الله › ویترك بصماته ‏ بعد ماته ‏ فی هذه الدنیا قجلب له 
دعاء الناس وترحمهم وذكرهم الحسن › وتترك ذريته كذلك حاملة 
مشعل الان والخير والنور . 

ولعل اللحظات الأخيرة Ey‏ 


الأجدر بآن يلخص فيها آماله من الذين خحلفهم › ويقدم فيها فقهه 
لقيمة الحياة » وجماع مايريد من محبيه وذويه . 

ولقد علمنا الأنبياء هذا المنهج > فرأينا نبى الله يعقوب ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ لايتذكر أمرا من أمور الدنيا » ولا عاطفة 
من العواطف » أو حاجة من الحاجات » ہل يتذكر ‏ فقط _ 
الهم الأكبر الذى يشخله » والقضية الكبرى التى تعنيه » وهى 
قضية الإبمان . . . تلك التى كانت قضية حياته » وتلك التى يريد 
أن تكون أفضل مايرثه أبناؤه عنه ؛ لأنهم بهذا الميراث الإيانى 
يكسبون أعظم صفقة > وهى الغلؤد فى الحنة »> ورضا الله ... . 
إنها الصفقة التى يجب أن يحرص على ربحها لنفسه وذويه كل 
عاقل حتى بمقياس الربح المادى .. . فأين متعة أربعين أو خمسين 
سنة ( إن آمكن تخقق.المنتعة فى هذا العمر دون مكدرات 
ومنغصات وأمراض >. وهو مستحيل عقلا ومشاهدة . .؟!) » أين 
هذه المدة الهزيلة من خلود ملايين السنين التى لايعلم مداها إلا ' 
الله فى الجنة أو فى النار حتى بالمقياس الشفعى البحت كما 
ذكرنا. . . ولهذا رکز نبی الله یعقوب وصیته فیما حکاه عنه القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : # آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت' 
إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون) 
[البقرة: ۱۳۳]. 
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وکان یعقوب ابنا بارا وتلمیذا یبا لجده [براهیم آبی 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ فقد كان هو الأسبق فى الوصية 
بالإمان فوق كل شىء . كما أخبرنا الله تعالى فى كتابه الكريم : 
ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب یابنی إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا نموتن إلا وأنتم مسلمون ¢ [ البقرة : ۳۲ ] »وعلى 
خحطا حداة الإيمان » وهداة القافلة »> سار أتباعهم منذ عهد آدم ‏ 
عليه الصلاة والسلام - وحتى مدرسة محمد بن عبد الله » حاتم 
المرسلين عليه الصلاة والسلام . 

وقد عرف الناس كثيرا من صور البسطاء والمخطئين » ترق 
قلوبهم فى أواخر أيامهم » فيبصرون بعد عمى › ويهتدول بعد 
ضلال » ويقلعون عن عالم الشهوات والغرائز » إلى عالم الإيان 
والصلاح والتقوى » وتجدهم تذكروا وأبصروا وسجلوا وصاياهم 
منسجمة مع الخير »ومع القيم والمبادئ النافعة الهادية » التى 
ورثوها من الأنبياء والصالحين والراشدين . 

بيد ننا فى المقابل » نجد عجبا من أبناء تلك الحضارة الأوربية 
المادية » التى نجحت مذاهبها ونحلها فى اقتلاع بذور الإيان من 
قلوب الناس»فذبل إحساسهم بالآخرة حتى فى أخطر اللحظات ‏ 
أى عند اموت - فى الوقت الذى يفيق فيه الغافل » ويستيقظ فيه 
صاحب الضمير الهامد . . ومع ذلك تجد هؤلاء الذين عاشوا فى 
وحل المادية والغرائز قد طمس الله على قلوبهم » فتركوا وصايا 


لايشم فيها رائحة الإيان أو التوبة ¢ ہل ھی إ ا والسخرية 
. والظلم أقرب . . فهذا يوصی ضد زوجته» وهذا يحرم أرحامه 
وذويه » وهذا يوصى بنشر الخمور » وهذا يوصى برصد مبالغ 
للراقصين وها یرصد لروته للكلاب والقطط تاركا ملاین 
الفقراء من القريبين والبعيدين . 

لقد مات لديهم كل آثر للدين وكل أثارة من إيمان أو علم 
صحیح ۰ . وكل رائحة رحمة أو خير؛ لأنهم م فى الأغلب ‏ 
جمعوا ثرواتهم من الحرام . . . فوجهها الله إلى ما يضر ولا 
ع 
الإمان. . وجنحوا إلى النفاق والدنيوية العلمانية ٠‏ 

وثمة وصايا كثيرة »> وردت فی كثير من الكتب ¢ تؤکد هذا 
الذى نقوله 6 ونعوذ بالله من سوء الخاتمة ¢ ومن الطمس على 
القت 

ونقتبس - فى هذا المجال _ بعض الوصايا المنحرفة الضالة › 
هداه الله إليه : . 


کان الان الغولى « أكبر » منحرفا عن الإسلام »› 
جانحاً نحو الوثنية »> وقد هدی الله ابنه وولی عهده » فأنقل 


الإسلام فى الهند . .. وكان « أكبر » متزوجا من هندوسية › 


ولهذا جاءت وصاياه تعبيراً عن انحرافه الأخلاقى والفكرى ومن 
تلك الوصايا المنحرفة » وصيته التى يقول فيها : 

على کل زوج أن يتخذ له أربع زوجات : 
« هندية » . . لتنجب له أولاداً . 
فارسية» . . للمحادثة . 
١‏ أفغانية'» . . للعناية بالشؤون المنزلية . 
« تركية » . . للضرب والتأنيب كى تكون عبرة لسواها ! 

ونحن نلحظ أن الوصية لايمكن أن تكون صحيحة بإطلاق › 
ففى كل جنس الصالحة والفاسدة والمتوسطة ... ! 

وفى القرن الثالث عشر . أوصى أحد سلاطين العسجم 
أولاده بالعناية بقططه .. وكان قد خصص لها جناحاً خاصا فى 
قصره المنيف » وعين عدداً كبيراً من الخدم للاهتمام بها ! . . 
ووصية هذا السلطان العجمى ‏ كما نرى ‏ تدل على فراغ فكرى 
وإنسانی ! 

وقد سجلت الكاتبة الأمريكية المعروفة « اجنز سمدلى » 
عام ۱۹١١‏ وصيتها . . فطلبت فيها أن تحرق جثتها بعد وفاتها » 


وما تملكه من سندات على الحكومة الأمريكية › فتقدم إلى 
الجنرال « سونج » القائد العام للقوات الصينية ‏ آنذاك . ومن 
المعروف أن الكاتبة « اجنز » كانت من أكبر مروجى الدعوة 
للصينيين الشيوعيين › فجاءت وصيتها تعبيرا عن أفكارها الملحدة › 
وجاءت تعبيرا عن الفراغ النفسى والروحى ! 

ومن الوصايا الهازلة الدالة على هذا الفراغ الروحى 
أيضاًء وصية الرسام الهولندى بأن تمنح هبة مالية كل عام من ثروته 
لإحدى الفتيات القريبة بشرط أن ياتى العريس والعروس ‏ يوم 
الزفاف ‏ إلى قبره » ويرقصا هتاك . ٠.‏ أى عند قبزه .. ؟! 

وهكذا يحبون الرقص والعبث .. حتى بعد الموت ؛ لأنهم 
لم يقدروا الآخحرة قدرها » ولم يؤمنوا - بحق س بأن هناك ناراً 
حقيقية تكوى بهم الجباه والجلود الكافرة المعاندة للوحى وعقائد 
ا 

E ODT E 
. ! » لزوجته بأجرة ترام إلى أى مكان تغرق فيه نفسها‎ 

وبصرف النظر عن الدلالة اللاأخلاقية لهذه الوصية »فهى 
تطلعنا على نتيجة من نتائج تقييد الطلاق ومنعه فى المسيحية › 
فقد عاش ( رجينالد ) مبخضا لزوجته يتمنى لها اموت » فأى حياة 
زوجية کانت بينهما . ..؟! 
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آما « جون فلبریز » . . فقد کتب فی وصيته لزوجته ماهو 
نکی > فقال فی وصيته : 

أوصى لزوجتى بعشيقها » ومعرفتى بالعلاقة التى بينهما. . 
ولم اکن مغفلا »> كما كانت تعتقد ! 

« أما ابنى .. فإنى أترك له متعة تحصيل رزقه بنفسه » فقد 
قضی ٣١‏ عاما وهو ینتظر موتی لیرث کل آموالی ! 

« أما ابنتى .. فآترك لها ( ٠١‏ ألف جنيه) ؛ لتستمتع بها مع 
زوجها الذى غامر حين رضى بالزواج منها » وقضى كل هذه 
الأعوام بصحبتها . ٠!‏ 

ونحن نلمس فى وصية ١‏ فلبريز » البخض الشديد لزوجته› 
ونری ( دیونته ( واضحة حين يعلن علمه بخيانة زوجته» کما 
نری ‏ أيضا ‏ أثر منع الطلاق فى أوربا وإرغام الناس على أن 
يعيشوا ضمن أسر مفككة يكرهونها ! 

وفى السياق نفسه نجد وصية أخيرة تحمل دعابة ضمنية › 
لكنها تؤكد المعانى التى أشرنا إليها .. . 

فقد أوصى أحد الأزواج قائلا : 

« لقد أعددت وصیستى ¢ وجعلت فیها کل ثروتی لامراتی› 
على شريطة أن تتزوج فى الحال ثانية . .. فهذه الوسيلة أضمن بها 


1۲ 


أنه سيكون هناك على الأقل ‏ رجل واحد يندم على موتی». 


ولأمر لنم نستطع الحصول على تفسير له > أوصي رجل 
أمریکی بشروته لامرأته بشرط أن تحلق شعر رآسها . . فاضطرت 
المرأة إلى حلق شعرها » ولبست شعرا مستعاراً . 

وثمة وصايا تتجه اتجاها آخر تدل على التفكك الإنسانى 
وقطع الأرحام والأواصر الاجتماعية » وتفريغ شحنات الحب 
والولاء فى الحيوانات والطيور .. فقد أوصت سيدة بمبلغ 
چ لاء ودف کان كا اام انها 
محرمة على أقاربها - وكانوا جميعا فقراء - الانتفاع بشىء من 
ترکتها! 

ونجد الأمر نفسه فى الوصية التالية : 

قضت إحدی النحاکم فی ( آمریکا  )‏ عام ۱١۱۹م‏ أخيرا- 
برفض دعوى » رفعها ورئة « مارجريت ماك ديرموث » من 
«شيكاغو » ضد كلب هذه السيدة المتوفاة » واسمه ١‏ سبيتر ) ؛ 
لأنها أوصت بشروتها كلها لهذا الكلب الذى كانت تقول عنه ‏ 
أثناء حياتها ‏ :إنه صديقها الوفى الوحيد فى هذه الدنيا . 
وقدبلغخت هذه الثروة الموصى بها للكلب ( ١٠٠و٠٠٠‏ جنيه) ! 


۲۳ 


من الله سقطوا فى المنهج نفسه 

فقد توفی القس الأٌمریکی ( تشارلز كمنجز » سنة ١1۹۳م»‏ 
ولا فتحت وصيته؛ وجدوا آنه يوصى فيها بضرورة الاهتمام 
بکلبه . . وترك له مالا یکفی نفقته طوال حیاته .. ثم أوصی ‏ 
بعد ذلك بأآنه عندما يموت الكلب يدفن تحت قبر سيده فى قبر 
صغير حاص به . . ون تكتب على قبره هذه الكلمة ( بطرس 
الصغير = كلب المتزل ) . 

ويبدو أن للكلاب حظوة خاصةعند رجال الحضارة 
الأوربية ونسائها بخاصة » ففى سنة ۱۹۵۲ م مات فى ( بريطانيا) 
رجل ترك فى وصيته منزلاً وخحمسة آلاف جنيه لكلبه . . وقال فى 
وصيته : إن املسكن يخصص ليقطن فيه الكلب › والآلاف 
الخمسة ليشترى بها عظماء ويرفه بها عن نفسه فى أيامه الباقية. . . 
أى يام الكلب الباقية من حياته ! 

وتبلغ درجة البعد عن الدين وافتقاد الخوف من الله أن 
یوصی أحدهم بشرب الخمر فی جنازته .. فقد آوصی فرنسی 
بجزء كبير من ماله لجماعة من إخوانه .. ولم يشترط سوى شرط 
واحد هو : «أن يحملواجثمانه إلى القبر»وأن يقفوا فى طريقهم 
ا کان م ف اة ان ال اا جوا ا 
فى المساء للعب الورق » ! 
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و ا ا ا و تة جد ك 2 
الكتاب العظيم ناذج النور والخير ؛ لتعرف الفرق بين أثر الإيان 
والكفر »والنهار والليل »والإسلام والجاهلية » والروحية والمادية. . 
وبالتالى لتعزم مرك أخى القارئ ‏ فى اتجاه الطريق الذى 
يضمن لك سعادة الدارين» وأفضل الذكرى وأجمل الأثر .... 
A Ee‏ 

د . عبد الحليم عويس 
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الفصل الأول 
وصايا بعض النبيين عليهم السلام 


عند الموثت 


وصية آدم ( عليه السلام ) لأبنائه حين وفاته 

حينما دنا أجل أبى البشرية الأول آدم _ عليه السلام ‏ ودد 
على فراش من أغصان الشجر والورد » بلحيته البيضاء »> ووجهه 
الطيب »> وقف أبناؤه جميعا حوله فى انتظار وصيته . وتحدث 
آدم - عليه السلام - فى هذه اللحظات الأخيرة من حياته › 
فأذيم أبناءه أن هناك سفينة واحدة لنجاة الإنسان » وسلاحا واحدا 
لانتصاره › هذه السفينة »> هى هدى الله »› وهلا السلاح » هو 
كلمات الله . 


طمأن آدم أبناءء بأن الله لن يترك الإنسان وحده على الأرض. . إنغا 
سيرسل أنبياءه لهدايته وإنقاذه . . وسيختلف الأنبياء فى الأسماء 
والصفات والمعجزات .. ولكنهم سيجمعون على شىء واحد : 
الدعوة إلى عبادة الله وحده . 


وتلك كانت وصية آدم لأبنائه . 


1 
أ 
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0 
أ 
1 
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وصية نوح ( عليه السلام ) حين وفاته 
روى الإمام أحمد بسنده »عن عبد الله بن عمرو قال : کا 
عند رسول الله عله » فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان 
(جمع ساج »وهو الطيلسان الأحضر ) > مزرورة بالديباج › 
فقال : آلا إن صاحبکم هذا قد وضع کل فارس ابن فارس ٤‏ او 
قال : يريد أن يضع کل فارس ابن فارس » ویرفع کل راع ابن 
0 : 
قال : فاخذ رسول الله عه مجامع جبته فال ال ارف 
عليك لباس من لا يعقل !؟ » ثم قال : « إن نبى الله نوحا 


عليه السلام ب لما حضرته الوفاة قال لابنه : إنى قاص عليك 


الوصية ؛ آمرك باثنتين ». وآنهاك عن انتين : آمرك بلا إله ,إلا 
الله » فإن السماوات السبع » والأراضين السبع لو وضعت فی 
كفة ووضعت « لا إله إلا الله ٠‏ فى كفة رجحت بهن « لا إله إلا 
الله » . ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع »> كن حلقة 
مبهمة ؛ قصمتهن ١‏ لا إله إلا الله » »وسبحان الله وبحمده › 
فإن بها صلاة كل شىء »وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك 
والكبر » قال : قلت - أو قيل ‏ : يارسول الله » هذا الشرك 
قد عرفناه » فما الكبر “ ؟ أن يكون لأحدنا نعلان حستتان لهما 


(1) الكبر آزدراء الغير واحتقاره 1 


4 


شراکان حسنان؟ قال : « لا » قال : هو أن يكون لأحدنا حلة 
يلبسها ؟ قال : «لا» قال : هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ 
قال : «لا). قال : فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ 
قال : « لا» قلت :أو قيل ‏ يارسول الله » فما الكبر ؟ 
قال «سفه الحق وغمط الناس » ١‏ . 


(۱) حدیث صحیح رواه أحمد فی مسنده ( ۱۹۹/۲/ [Y0 1V.‏ حلبی ) . والبیهقی 
فى الأسماء (۷۹ هندية ) . والهيئمى في مجمع الزوائد ( ۲۲١ /٤‏ ) . 
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وصية أبى الأنبياء إبراهيم ( عليه السلام ) لبنيه 

ووصية يعقوب (عليه السلام ) إذ حضره الموت 

قال تعالى : # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 
ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون . آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون ¶ () . 

الله تبارك وتعالى - يثنى على نبيه إبراهيم ‏ عليه 
السلام - بأنه اصطفاه فى الدنيا للهداية والرشاد »> من حداثة سنه 
إلى أن اتخذه الله حليلاء وهو فى الآخرة من الصالين السعداءء 
فمن ترك طريقه هذا ( الإسلام ) ومسلكه وملته » واتبع طرق 
الضلالة والغى »فأی سفه آعظم من هذا ؟! أ ای ظلم أکہر من 
هذا؟! وأمره الله - تعالى - بالإخلاص له والاستسلام والانقياد› 
فأجاب إلى ذلك شرعا وقدراء وقد وصى بهذه الملة ‏ وهى 
الإسلام لله - أو بالكلمة وهى قوله : أسلمت لرب العالمين ‏ 
بنيه » وكذلك وصی بها یعقوب بنیه أیضا قائلا : ابن إن الله 


(1) سوره البقرة : ( الآيات من CYT‏ 


TY 


تعالی ‏ أعطاكم الدين الذى هو صفوة الأديان » وهو دين 
الإسلام ¢ ووفقكم للأخذ به فلا یکن موتكم إلا على حال 
كونكم ثابتون على الإسلام أى أحسنوا فى حال الحياة » والزموا 
هذا ؛ ليرزقكم الله الوفاة عليه » فإن المرء يموت غالبا على ما كان 
علیه» ویبعث على ما مات عليه » وقد آجری ‏ الله الكريم ‏ 
عادته بان من قصد الحخير ؛ وفق له ويسر عليه » ومن نوى 
صالحا؛ ثبت عليه » كما تشير الآیات إلى سؤال يعقوب لنيه وقد 
حضره الموت: ماتعبدون من بعدى ؟ وإجابتهم بأنهم يعبدون إلهاً 
واحدا لا یشرکون به شیئا غیره » وآنهم مطیعون له خاضعون › 
وهکذا جاءت تلك الوصية الجامعة التى تشير إلى أن الإسلام 
هوملة الأنبياء قاطبة »وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم › 
کما قال تعالۍ : $ وما آرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحی إلیه 
آنه لا له إلا آنا فاعبدون 4 ٩(‏ . 


(1) سورة الأنبياء : ( الآية ٠٠‏ ). 


۲۳ 


مسك الختام لحياة خاتم النبيين : محمد و 
٠‏ 

قال ابن إسحاق : . . . وحدثنى عبد الله بن عمر » عن عبيد 
اہن جبیر مولی الحکم بن آبى العاص »› عن عبد الله بن عمرو بن 
رسول الله عه من جوف الليل » فقال : « يا أبا مويهبة › إلى . 
قد مرت ان ا ستغفر لهل هذا البقيع » فانطلق معى ١ء‏ فانطلقت 
معه»فلما وقف بين أظهرهم قال J:‏ السلام عليكم يا أهل 
المقابر» ليها لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه › آقبلت 
الفتن كقطع الليل المظلم › يتبع آخرها أولها لار شو ن 
الأولى » » ثم أقبل على » فقال : « يا با مويهبة » إنى قد 
أوتيت مفأتيح خزائن الدنيا وا لخاد فيها ثم الجنة » فخيرت بين 
ذلك وبين لقاء ربى والجنة ٩‏ » قال : فقلت : بأبى أنت وأمى › 
فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها »> ثم الجنة » قال YD:‏ 
والله يا أبا مويهبة » لقد اخحترت لقاء ربى والجنة » » ثم استخفر 
لأهل البقيع > ثم انصرف » فبدا برسول الله ميه وجعه الذى 
ف 
کان ول ما تكلم به » أنه صلى على أصحاب أحد » واستغفر 
لهم» فأكثر الصلاة عليهم »› ثم قال : ١‏ إن عبداً من عباد الله 


٤ 


خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله » . قال : 
ففهمها بو بکر » وعرف آن نفسه یرید » فبکی وقال : بل نحن 
نفديك بأنفسنا وأبنائنا » فقال : « على رسلك یا آبا بکر ٩‏ » ثم 
ل و هف ارات لا الا فى المد ٠:‏ 
فسدوها إلا بیت ایی بکر » فإنی لا أعلم أحدا کان أفضل فى 
الصحبة عندى يدا منه ) . 

قال ابن هشام » ویروی : « إلا باب أپی بکر » . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله » عن 
بعض آل أبى سعيد بن المعلى : آن رسول الله ته قال يومد فى 
کلامه هذا : « فإنى لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت آبا 
بكر خليلا » ولكن صحبة وإخاء إيان حتى يجمع الله بيننا 
عنده) . 

فنحن نری حرص رسول الله یه على لقاء ربه وتفضیله ما 
عند الله من الجئة والثواب على كنوز الدنيا »> والخلد فيها »> كما 
نری حبه لأصحابه »› وثناءه عليهم »> وبيخاصة أبو بكر الصديق ‏ 
رضى الله عنه ‏ واستغفاره للمجاهدين والشهداء » وهو يعانى 
من اشتداد المرض فى أيامه الأخيرة » حتى إنه طلب أن يصبوا 
ع ی ر من آبار شتى ؛ ليخرج إلى الناس ويعهد إليهم › 


ویو صیهم عه : 


أسامة بن زيد » فقد حمد الله » وأثنى عليه ثم قال : «أيها 
الناس » أنفذوا بعث أسامة » فلعمرى لئن قلتم فى إمارته » لقد 
قلتم فی E E‏ 
لخليقا لها ٩‏ . 

ELS OS‏ من غلاا 

e Ea E E a E 
الله عه الناس فى بعث أسامة بن زيد وهو فى وجعه » فخرج‎ 
عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وطلب منهم إنفاذ بعث أسامة»‎ 
فع ا ا ی ی ا ارق د‎ 
» المدينة على فرسخ س فضرب به عسکره ه واجتمع إليه الناس‎ 
قاض‎ e 
فی رسول الله عه‎ 

ومن وصایاه مه وهو فی مرض E‏ 
عبد الله بن كعب بن مالك » أن رسول الله عه قال : «يامعشر 
الفاجرين ٠‏ امقر ضرا بالات هار شرا > فان الان بزيدر ن إن 
الأنصار على هيتتها لاتزيد » وأنهم كانوا عيبتى (موضع سرى ) 
ال اریت إليهاء فأحسنوا إلى محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم). 

ومن وصایاه ته قبل وفاته بخمسة أيام تحذيره من اتخاذ 
قبره وثنا يعبد »ففى صحيح البخارى أنه عله قال : « لعنة الله 
على اليهود والنصارى > اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ۰٠‏ وفی 
رواية : «قاتل الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور آنبيائهم 


۲ 


مساجد ¢ € » وقال «لاتتخذوا قېرى وثنا عبد ( ( 


وقد عرض نفسه عله للقصاص قاتلا : « من کنت جلدت له 
ظهرا » فهذا ظهری فلیستقد منه » ومن کنت شتمت له عرضا › 
فهذا عرضی فلیستقد منه » ٩‏ . 

ومن وصاياه عه قبل وفاته بأربعة أيام أن يصلى أبو بكر 
بالناس » فصلى أبو بكر تلك الأيام فى سبع عشرة صلاة فى 
حياته يله وراجعت عائشة رضى الله عنها النبى عه ثلاث أو 
أربع مرات ليصرف الإمامة عن آبی بکر حتی لايتشاءم به الناس › 
فأبی» وقال : ١‏ إنکن صواحب يوسف » مروا أبا بكر فليصل 
بالناس » © . 

ومن أواخحر وصاياه يه الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة 
وقوله تيه : « الصلاة وما ملكت أيانكم » . 

وفی آخر يوم من حياته مه على هذه الأرض › يقول أنس 
ابن مالك :إن المسلمين بينا هم فى صلاة الفجر من يوم الإثنين _ 
وأبو بکر یصلی بهم - لم يفجأهم إلا رسول الله يه كشف ستر 
حجرة عائشة » فنظر إليهم » وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم 


(1) صحيح البخارى ٦۲/١‏ » موطا الإمام مالك ص ۲٠۰‏ . 
(۲) موطا الإمام مالك ص ٠١‏ . 

(۳) صحیح البخاری ٥۳٦/۱‏ . 

. ۹٩4 › ۱ صحیح الہخارى‎ )٤( 


۲۷ 
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يضحك » ف فنکص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف » وظن أن 
رسول الله عه يريد أن يخرج إلى الصلاة قال انس وهم 
۴ . . . ا 1 

إلبهم بيده ته أن موا صلاتكم › ثم دخل الحجرة وأرخى 
التر .ثم لم بات على رول الله عه وقت صلاة أخرى . 

ولا ارتفع الضحى دعا النبى عله فاطمة فسارها بشىء 
فبکت» ثم دعاها فسارها بشىء فضحكت » قالت عائشة : فسألنا 
عن ذلك أى فيما بعد فقالت : سارنى النبى ميه أنه يقبض 
فی وجعه الذی توفی فيه » فبکیت .> ثم سارنی فأخبرنی آنی اول 
أهله يتبعه فضحکت () . 

وبشر النبى يله فاطمة بأنها سيدة نساء العا مين » ورأت فاطمة 
ارول الل مئ الكرت القندد الذى هة فالف : 
واكرب أباه » فقال لها : « ليس على أبيك کرب بعد الپوم ٠»‏ . 

وعند احتضار رسول الله عه أسندته السيدة عائشة ‏ رضى 
الله عنها- وكانت تقول : إن من نعم الله على أن رسول 
الله تیه توفی فی بیتی » وفی یومی » وبين سحری ونحری »› 
وأن الله جمع بین ریقی وریقه عند موته ¢ دخل عبد الرحمن بن 
(۱) صحیح البخاری » باب مرض النبی عه ۲/ 1٤٠١‏ . 


(۲) صحیح الببخاری 1۳۸/۲ . 
(۳) صحیح البخاری 1٤1/۲‏ . 


۲۸ 


أبى بكر وبيده السواك » وآنا مسنندة رسول الله عه فرآيته ينظر 
إليه » وعرفت أنه يحب السواك »فقلت : آخحذه لك ؟ فأشار 
برأسه ن نعم . فتناولته فاشتد عليه » وقلت : أليّنه لك ؟ فأشار 
برأسه أن نعم » فلينته » فأمره ‏ وفى رواية: أنه استن بها 
کأحسن ما کان مستنا - وبين يديه رکوة فیها ماء » فجعل یدخل 
يديه فى الماء فيمسح بها وجهه » يقول : « لا إله إلا الله » إن 
للموت سکرات » الحديث () . 

وماعدا أن فرغ من السواك » حتى رفع يده أو إصبعه › 
وشخص بصره نحو السقف » وتحركت شفتاه » فأصخت إليه 
عائشة وهو يقول: امع الذين أنعمت عايهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » اللهم اغفر لى وارحمنى › 
وألحقنى بالرفيق الأعلى » اللهم الرفيق الأعلى  »‏ . 

كررالكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده» ولح بالرفيق الأعلى . 
« إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الإئنين الثانى 
عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » وقد تم 
لە عي ثلاث وستون سنة » وزادت أربعة أيام . 


(۱) صحیح البخاری » باب مرض النبی له ۲/ ٠٤٠١‏ . 
(۲) نفس المصدر والباب › وباب آخر ما تکلم النبی عه 1۳۸/۲ _ ٠٤١‏ . 


۲۹ 


الفصل الثانى 
الكلمات الأخيرة 


لبعض آل بیت النبی کله 


من الكلمات الأخيرة لام المؤمنين 
السيدة (« خديجة » رضى الله عنها 


اما أم المۇمنين السيدة حديجة _ رضى الله عنها ‏ أولى 
أزواج النبى عه ومن قال عنها وهو يذكرها بعد موتها » ويشنى 
عليها ويدعو لها » حتى أحست إحدى زوجاته بعض الغيرة لهذه 
العناية بها فقالت : وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله حيرا منها؟! 
فير داه والغضب يظهر على وجهه الشريف : « لا والله .. ! 
ما أبدلنی الله خیرا منها ! آمنت بى إذ كفر الناس » وصدقتنى إذ 
کذبنى الناس » وواستنى الها إذ حرمنى الناس » ورزقنى الله 
منها الولد دون غيرها من النساء ٠!‏ . 

هذه السيدة البارة التى امتلا قلبها بحب الله ورسوله › 
والوفاء لدينها » وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة » تغالب ما بها من 
الضعف وتقول لرسول الله عه فى رفق : 

الله معك يارسول الله » إنهم يدبرون » وسيرد الله كيدهم 
فی نحورهم > سينقذك من مخالبهم » ولن يصلوا إليك وأنت فى 
کف الله ( آی جانبه ورعایته ) »ئم تصمت قلیلا »وتسأل رسول 
الله تیه : ماذا اعد لی ربی یارسول الله ؟! هل تقبلنى ورضى 
عنی ؟! فیغخمض النبى عله عينيه » ليخفى ما ترقرق في هما من 
الدمع › ثم يقول فى بسمة رقيقة : ١‏ رضى الله عنك ياخديجة 


۳ 


کر لك ٠‏ ایت واصرت ٭ وبذلت ن وکت رل الله 
إن لك ياخديجة قصورا فى جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار » 
بنيت لك من لؤلؤ » وأطلت على يانع الشجر » وجارى الاء » أو 
كما قال عه فتفتح عينيها الواسعتين وتسأل فى إشفاق : وكيف 
حال قريش اليوم ؟! فترد إحدى بناتها الواقفات جولها وتقول فى 
حزن : ينتظرون ياأماه »> وهكذا تسير الأم العظيمة والزوجة 
الخلصة الوفية إلى نهايتها » لايهمها إلا الرسول يله وما سيناله 
بعدها من آذی قريش . ) 


0 
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آخر ما تلفظت به آم المؤمنين ‏ 
السيدة : « عائشة » رضى الله عنها 


أما الصديقة بنت الصديق »› العتيقة بنت العتيق » حبيبة 
الحبيب عله السيدة عائشة أم المؤمنين - رضى الله تعالى عنها - 
التى أبلغها رسول الله عله سلام جبريل عليها » وأثنى عليها الله - 
تعالی ‏ فی محکم التنزیل › وهو برئها ما اتهمت به ظلما من 
ی وای ف ر 
الله > كيف حبك لى ؟ قال : ١‏ كعقدة الحبل » فكانت تقول : 
كيف العقدة يارسول الله ؟ » فيقول : « هى على حالها » . 

ةلالطا والومة الوفة ٠‏ الى مرت رول 
الله یه فی حجرھا › ووالدھا آبا بکر الصدیق وھما فی سکرات 
اموت ٠‏ والتى.كانت أكشي نساء النبى عه رواية لحديثه » وعلما 
بالدين والأدب يستأذن ابن عباس عليها وهى فى مرض الموت 
فتقول : ١‏ لاحاجة لى بتركيته » فيقول عبد الرحمن بن أبي بكر: 
يا أمتاه : إن ابن عباس من صالح بيتك › جاء يعودك » قالت : 
فآذن له » فدخحل علیها فقال : یا أمه » أبشری » فوالله ما بينك 
وبين أن تلقى محمدا والأحبة إلا أن يفارق روحك جسدك > 
كنت أحب نساء رسول الله عه إليه» ولم يكن رسول الله عه 
يحب إلا طیبا » قالت : أيضا ؟ قال : هلكت قلادتك بالأبواء › 
فأصبح رسول الله عب يلتقطها فلم يجدوا ماءً » فأنزل الله - عز 


o 


وجل -  :‏ فتيمموا صعيدا طيبا » فكان ذلك بسببك وبركتك› 
ما أنزل الله تعالى - لهذه الأمة من الرخصة ( أى التيمم عند 
فقد الماء ) »وكان من أمر مصطح ( هو مصطح بن أثاثة الذى 
حاض فى حديث الإفك مع الخائضين ) ما كان » فأنزل الله 
تعالى ‏ براءتك من فوق سبع سماواته » فليس مسجد يذكر الله 
يا ابن عباس « دعنى منك ومن تزكيتك › فوالله لوددت نى 
كنت نسيا منسيا » » وفى رواية عن الزهرى عن عروة قال : قالت 
عائشة - رضى الله تعالی عنھا - : ١‏ یالیتنی كنت نسيا منسيا » 
جزعت » فقيل لها : أتجزعين ياأم المؤمنين » وأنت زوجة رسول 
الله تله وأم المؤمنين » وابنة أبى بكر الصديق ؟! 

فقالت : « إن يوم الجمل معترض فى حلقى . ليتنى كنت 
نسيا منسيا » . ( وهى تشير إلى موقعة الجمل المشهورة ) . 

وبهذه الكلمات يختم فصا من أروع وأعظم فصول تاريخنا 
الإسلامى المجيد . 


۳٦ 


قول أم ا لمؤمنين السيدة : « زينب بنت جحش» 
رضى الله عنها حين حضرتها الوفاة © 

وأما أم المؤمنين : السيدة زينب بنت جحش _ رضى الله 
عنها - والتى قال عنها الرسول عله : « إن زينب بشت جحش 
أواهة ١‏ فقال رجل : يارسول الله > ما الأواه ؟ قال : « الخاشع 
التضرع و إن إبراهيم لحليم أواه منيب 4 ». فإنها حين حضرتها 
الوفاة قالت : « إنى قد أعددت كفنى وإن عمر. سيبعث إلى بكفن 
فتصدقوا بأحدهما » وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوی ( پإزاری) 
فافعلوا » - رضى الله عنها وأرضاها . 


(۱) اسمها : زنب بنت جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مرة ... بن سد بن 

خحزية . 

وأمها : أميمة بنت عبد الطلب » عمة الرسول تله . وقد تزوجها الرسول تيه 
بعد أن طلقها مولاه ومتبناه زيد بن حارثة . . لتشريع إبطال عادة التہنى الى كانت 
معروفة عند العرب » وقد ذكر الله تعالى قصتها فى القرآن : ل فلما قضى زيد 
منھا وطرا زوجناکھا لکی لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطرا ) ( سورة الأحزاب : الآية ۳۷ ) . وكانت أول من ماتت بعد البى نإ 
من أزواجه . 

قالت عنها السيدة أم سلمة : « كانت صالحة » صوامة قوامة » »وقالت عنها 
السيدة عائشة حين ماتت : ١‏ لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل * . 


۳۷ 


وصية السيدة : «فاطمة بنت رسول الله » له 


أما السيدة البتول » والبضعة الشبيهة بالرسول يه » وأقرب 
أولاده عه لقلبه الشريف » وأولهم لحوقا به بعد وفاته مإ 
والتى كانت عازفة عن الدنيا ومتعتها » عارفة بعيوبها وآفاتها »› 
وسيدة نساء العالين » وسيدة النساء يوم القيامة » كما وصفها 
بذلك النبى مه ٠‏ فإنه لا حضرتها الوفاة أمرت عليا ‏ رضى 
الله عنه فوضع لها غسلا فاغتسلت وتطهرت » ودعت بثياب 
اکفانها فاوتیت بثياب غلاظ خشن » فلبستها » ومست من الحنوط 
( وهو ما يوضع فى أكفان اميت من الطيب ) ثم آمرت علي 
رضی الله عنه الا تکشف إذا قبضت › وآن تدرج کما ھی فی 
ثيابها . وروى عن عمارة بن المهاجر » عن أم جعفر : أن فاطمة 
سرن له الت وا إن ان ات ما بم 
بالنساء» آن يطرح على المرأة الثوب فيصفها . فقالت أسماء : 
ياابنة رسول الله به ألا أريك شيا رأيته بالحبشة › فدعت 
بجرائد رطبة فحتنها » ثم طرحت عليها ثوبا . فقالت فاطمة : 
ماأحسن هذا وأجمله » تعرف به المرأة من الرجل » فإذا مت آنا 
فاغسلینی نت وعلی » ولا یدخحل علۍ أحد » فلما توفیت غسلها 
على وأسماء رضى الله عنهم . 


. ٤/١ حلية الأرلياء‎ )١( 


A 


الكلمات الأخيرة لسبط رسول الله به 

« اسه بن عا » رض الله عنهما ٩١‏ 
روى عن رقبة بن مصقلة أنه قال : لما احتضر الحسن بن 
السماء - يعن الآيات _ فلما خرج به قال « اللهم إنى احتسبت 
نفسى عندك فإنها أعز الأنفس على » . 
وروی عن عمير بن إسحاق 8 قال دخحات آنا ورجل على 
الحسن بن على نعوده . فقال : یافلان : سلنی . قال : لا والله 
لا نسلك حتى يعافيك الله ثم نسألك › قال : ثم دخل ثم حرج 
إلينا فقال : سلنى قبل أن لا تسألنى »فقال : بل يعافيك الله ثم 
أسألك . قال : لقد ألقيت طائفة من كبدى وإنى سقيت السم 
مرارا فلم أسق مثل هله المرة » ثم دخحلت عليه من الخد وهو 


() الحسن بن على بن أبى طالب »وكنيته « أبو محمد ۲ » أحبه الرسول ماه حبا 
شدیدا» وکان یلاعبه صغيرا » ویضمه ویقبله ویجلسه على فځذه » فقد روی 
البخارى بسنده عن أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - : حدث عن الى عه أنه 
کان يأحذه والحسن فيقول :«اللهم اهما فإنی أحبهما ٩‏ » وکان - رضى الله عنه ‏ 
حليما ء عاقلا » محباً للخير » فصيحا » من أحسن الناس منطقا وبديهة » خلع 
نفسه من الخلافة لعاوية ؛ حقدا لدماء المسلمين »وتوفى سنة ٥٠١(‏ ه) . 


۹ 


قال: لم ؟ لتقتله ؟ قال : نعم ! قال : إن يكن الذى أظن فالله 
اشد بسا وأشد تنکیلا › وإلا یکن فما أحب أن یقتل بی بریء › 
ثم قضى ( مات ) رضوان اللة ثعالى عليه () . 


(1) حلية الأولیاء وطبقات الأٌصفیاء ۲/ ۳۸ »دار الكتاب العربى . 
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الصيحة الأخيرة لسيد شباب أهل الحنة 

« الحسين بن على » رضى الله عنهما . 

عندما اتجه الحسین ‏ رضی الله عنه ‏ وآل پیته إلى وادی 
الموت فى كربلاء » والسيدة زينب وأبناؤها يحيطون به دفاعا 
وفداءًء مع أبنائه وأبناء إخوته » وأصحابه ... ومن ورائهم 
الصبية والنساء » والتقى الحمعان المتباينان . . ووقف الحسين أمام 
أربعة آلاف من جيش ابن زياد والى الكوفة .... ورأى الإمام 
الحسين لول وهلة نكوص القوم على أعقابهم » وعلم أن بيعتهم 
له كانت بيعة .الضعفاء : وأراد أن يرجع : فأبى أعداء الله إلا 
قتاله.. ! 

وأحذ الإمام يرقب هاتيك الآلاف وهى نحو اأصحاہه 
التسعین . . فلما دنوا منه دعا براحلته فرکبها .. ثم نادی بأعلی 


0 


(۱) هو سبط النبى له ( ابن بنته السيدة فاطمة » وابن ابن عمه على بن أبى طالب - 
کرم الله وجهه ) » ولد بالمدينة المنورة فى شعبان سنة أربع من الهجرة » وحنكه 
عه بریقه› وأذن فی أذنه » ودعا له » وسماه حسینا يوم السابع » وعق عنه بکبش 
وقال لأمه: RAA RSE RS‏ 
وكنيته : أبو عبد اللهء وله ألقاب كثيرة أشهرها : الزكى › وأعلاها رتبة ما أخبر په 
E N O O TT‏ 
عنه ‏ أشبه الخلتق بالنبى يله من سرته إلى كعبه » واستشهد ‏ رضى الله عنه - 
بأرض كربلاء بعد معركة غير متكافئة بينه وبين عبيد الله بن زياد . 


١ 


تٽلظرول . ِن ولیی الله الذى نزل الكتاب »> وهو یتولی 
قوله حتی تناهی إلیه صوت زوجاته وأخواته وبناته » يصحن 
ویبکین ¢ فأرسل إليهن ابنه عليا الأكبر ¢ ؤأخاه العباس 4 وقال 
ا 

اسکتاهن » فلعمری لیکثرن بکاڙهن .. !! فلما سکن ¿ 
خاد فالتفت إلى جيش الكوفة وقال : 


هل یصلح ویحل لکم قتلی › وانتهاك حرمتی E‏ 


آلست ابن بنت نبیكم » وابن وصيه > وابن ابن عمه »› 


وأول المۆمنين بالله. .؟1 أو ليس حمزة سيد الشهداء عم بی إ؟ 


أو ليس جعفر الشهيد الطيار فى الجنة عمى ٠.‏ 1؟ أو لم يبلغكم 
قول مستفيض أن رسول الله عه قال لى ولأحی : « أنتما سيدا 
شباب أهل الجنة» وقرة عين أهل السنة » .. !؟ أما فى هذا 
حاجز یحجزکم عن سفك دمی .. !؟ 

وكان الرد جحودا وكفرانا .. فما كان الحسين وأصحابه 
يصلون صلاة الخوف حتى كانت حرب الفناء . . ووقف الحسين»› 
زوقف باه و صان وقفة الأسود لم تلن لهم قناة » وكان 
الأعداء قد قطعوا عنهم الماء »فآصابهم عطش شدید » ولم پلبث 


۲ 


علی الأکبر آن قتل بین یدی بيه الحسین ‏ شهيدا » وتوالى 
الفتك بال الحسين وأصحابه واحدا إثر واحد» وبقى الحسين وحده 
« فما رؤی مکسور قط »قد قتل ولده »وهل بیته وأصحابه »› 
أربط جأشا منه » ولا أمضى جنانا » ولا أجرا مقدماً ٠‏ كما يقول 
الطبرى فى تاريخه » وقبل أن يمضى وقد آثخته الجراح وأوشك 
أن يسقط على الأرض صدرت منه تلك الصيحة الأخيرة فى 
الآلوف المجتمعة عليه : « أعلى قتلى تجتمعون ؟ أما والله لا 
تقتلون بعدى عبدا من عباد الله › الله أسخط عليكم لقتله منى . 
ويم الله إنى لأرجو أن يكرمنى الله بهوانكم » ثم ينتقم لى منكم 
من حیث لا تشعرون » آما والله لو قتلتمونى لألقى الله بأسكم 
بينكم » وسفك دماءکم » ثم لا يرضی بذلك منکم حتی یضاعف 


لكم العذاب الأليم » . 


A 


۳ k ینب ا ا‎ eee 


الفصل الثالث 
آخر کلمات ووصایا 


الخلفاء الراشدين 


رضوان الله عليهم 


وصية أول الخلفاء الراشدين ١‏ أبى بكر الصديق » 
رضی الله عنه 

لا حضر آبا بکر ب رضی الله عنه ‏ الوت دعا عمر = رضی 
الله تعالی عنه ‏ فقال له : اتق الله ياعمر » واعلم آن لله - عز 
وجل س عملا بالنهار لا يقبله باللیل » وعملا باللیل لا يقبله 
بالنهار » وآنه لايقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة › وإنغا ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق فى الدنيا › 
وثقله عليهم » وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا › 
وإنما خحفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل 
فى الدنيا وخفته عليهم »> وحق ليزان يوضع فيه الباطل غدا أن 
يكون خفيفاً » وإن الله تعالى ‏ ذكر أهل الجنة فذكرهم 
بأحسن أعمالهم » وتجاوز عن سيئاتهم › فإذا ذكرتهم قلت : إنى 
لأخحاف أن لا ألحق بهم » وإن الله تعالى - ذكر أهل النار 
فذكرهم بأسوأً أعمالهم » ورد عليهم أحسنه › فإذا ذكرتهم قلت: 
إنى لأرجو آن لا أكون مع هؤلاء » ليكون العبد راغبا راهبا » 
لایتمنی على الله » ولا يقنط من رحمته - عز وجل - فإن نت 
حفظت وصیتیى ؛ فلا يكن غائب أحب إليك من الموت ‏ وهو 
آتيك ‏ وإن نت ضيعت وصیتى ؛ فلا يكن غائب أبغخض إليك 
من الموت ‏ ولست بمعجزه 


۷ 


وروی ابن سعد عن شیوخه أن آبا بکر آوصی باستخلاف 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عله - من بعده وهذا نص عهده ‏ 
رضى الله عله : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » » هذا ماعهد أبو بكر بن أبى 
قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجا منها » وعند ول عهده بالآخرة 
داخلا فيها : حين يؤمن الكافر » ويوقن الفاجر » ويصدق 
الكاذب » إنى استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب » 
فاسمعوا له وأطیعوا » وإنی لم آل ٩‏ الله »> ورسوله» ودینه › 
ونفسى » وإياكم خيرا » فإن عدل ؛ فذلك ظنى به » وعلمی 
فيه» وإن بدل ؛ فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم » والخير 
أردت» ولا أعلم الغيب » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون » والسلام عليكم ورحمة الله ) . 

ولا احس اہو بکر ‏ رضی الله عنه _ أنه اموت » وقد كلم 
فی دعاء الطبیب › فقال _ فيما تحدث ابن سعد لقد رآنى 
فقال: إنى فعال لا أشاء > يريد أن الطبيب الذى رآه إنغا هو 
الله عز وجل . 

قال الرواة : وكانت عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها ‏ 
تحرض آباها » فتمثلت حين رأته يحتضر قول الشاعر القديم : 


. لم آل : لم أقصر‎ )١( 


۸ 


لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى 

فا ا ی کر ن کا ا 
الله عز وجل : # وجاءت سكرة الموت ٠‏ بالحق ذلك 
ماکنت منه شحید ٭ ٩‏ . 

ىقى مرضه هذا طلب إلى عائشة أن ترد مالا كان أعطاها 
إیاه: لیجعله فی ميراثه ؛ ترجا من أن يؤثر أحد ورئته على 
غيره. وفى هذا المرض أيضا أوصى عائشة - رضى الله عنها _ 
أن يکفن فى ثوبين غسيلين ( ملبوسين من قبل ) کان يصلى 
فيهما» فلما عرضت عليه عائشة أن يكفن فى الحديد قال : إن 
الحجى أحوج إلى الجديد من اميت » فإنغا الكفن للمهلة () 
والتراب. 

وهكذا عاش أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ بالحق 
ومات على الحق وأوصى بالحق . 


. سكرة الموت : شدته‎ )١( 
. )1۹( تحيد : تميل عنه وتبتعد . سورة ق :الآية‎ )۳( 
. المهلة : القيح وصديد الميت‎ )۳( 


۹ 


من آخر وصايا أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » 


٤‏ الله عله 

أرسل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - بعد أن طعن وهو 
٠‏ يصلى » وأحس بدنو الأجل ابله عبد الله إلى عائشة « ام 
| المؤمنين» ‏ رضى الله عنها ‏ يستأذنها فى أن يدفن عمر مع 


صاحبیه : محمد یه وأبی بكر » فذهب عبد الله بن عمر حتى 
دخل على عائشة » فوجدها قاعدة تبکی » فلما أبلغها ما قال عمر 
قالت : لقد کنت اخترته لنفسی » ولاأوثرنه به اليوم » وعاد عبد 
الله فأبلغ أباه أن عائشة قد أذنت له فيما أراد » فحمد الله عمر ء 
وقال : لقد کان هذا أهم شىء إلى . 

ثم سئل أن يستخلف فقال : إن أستخلف فقد استخلف من 
هو خیر منی - یرید آبا بکر ‏ رضی الله عنه ‏ » فقد استخلفه 
هو وإن أترك » فقد ترك من هو خیر منی ( یرید النبى َه حيث 
لم يستخلف أحدا ) » ثم جعل أمر الخلافة شورى بين هؤلاء 
الستة : على » وعثمان » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أبى وقاص»› والزبير بن العوام > وطلحة بن عبيد الله > ثم قال 
لعلى: ياعلى » قد يعرف الناس لك صهرك وقرابتك من رسول 
الله ميه وما آناك الله من العلم والفقه › ر 
الناس شيعا فاتتق الله . 


الله عه » وشرفك > فإن وليت من أمر الناس شيا فاتق الله › 
ولا تحملن ہنی آبی معط على رقاب الناس ( یرید لاتجامل بنی 
أمية : قومك ) . 

ثم قال لهم : قوموا عنى › فلما قاموا قال : لئن ولوها 
الأجلح ‏ ليحملنهم على الطريق » يريد عليا » فقال له عبد الله 
ابنه : فما يمنعك ياأمير المؤمنين ؟ فقال : أكره أن أحملها حيا 
وميتا . ( أى مسؤولية الإمارة ) . 

ثم أمر ابنه عبد الله أن يحسب دينه لبيت الال » فحسبه › 
وحرص عمر کل الحرص على أن یصنع صنیع ابی بکر فیرد إلى 
بف مال اسان كل ها كان فد افر هه او حه لبقن به غل 
العيش ورعاية مصالح المسلمين › وكان يقول دائما ‏ ولاسيما بعد 
أن طعن ‏ : « وددت لو أخرج منها كفافا : لا على ولا 
لى » . 

ویقال إنه - رضی الله عنه ‏ أوصى ابنه إذا هو أحس أن 
آباه قد شارف ' الموت أن یجعل رکبتیه فی صابه . ون یضع يده 
اليعنى على ية : ويدة اليسرق على ذقنة + فإذا ماك 
فلیغمضه» وآمره بالقصد فی کفنه › فانه إن یکن له عند الله 


(۲) شارف ا قارب . 


01 


خير» أعطاه ما هو خير منه » وان یکن له عند الله غير ذلك 
سلبّه » فأسرع فی سلبه » وأمره آلا یجعل فی حنوطه ٩7‏ مسکاء 
وألا تتبعه امرأة » وأن يسرعوا فى المشى إذا حملوه إلى قبره » 
فان کان له عند الله حير ؛ قدموه إلى ماهو خير له » وإن يكن 
غير ذلك › وضعوا عن رقابهم شرا کانوا یحملونه » وأمره آلا 
یوسعوا فی حفرته ؛ لآّن بيت عائشة ضصيق ؛ ولانه إن یکن له 
عند الله خير وسع له فی قبره مد بصره ٩۳‏ » وإن يکن غير ذلك 
ضیتق عليه قبره » حتی تختلف أضلاعه ‏ »› ونهی ابنه أن یذکره 
بعد موته با لیس فيه ؛ فان الله هو آعلم به . 

ويقول الرواة : إن الناس جعلوا يدحلون عليه أرسالا © » 
فيثنون عليه ؛ فقال لهم حين كثر ذلك منهم ‏ : أبالإمارة 
تغبطوننی ؟ ٩‏ . لقد صحبت رسول الله عه ؛فتوفی وهو عنی 
فن رصخ ا یکل ارک الله ے وکت مان فا + 
چ توفی وهو عنی راض » وأصبحت لا أخاف إلا إمارتكم 


(1) الحنوط ‏ بفتح الحاء وضم النون : كل طيب يخلط للميت »وقد نهى عن 
المسك؛ لأن السنة الكافور . 

() مد بصره : المدى الذى يمتد إليه بصره ليرى . ١‏ 

اخحتلفت أضلاعه : اضطربت وخالفت مكانها . 

(6) أرسالاً : جماعة بعد جماعة . 

(9) الغبطة : تمنى مثل مالغيرك من نعمة » بخلاف الحسد » فهو تمنى زوال نعمة غيرك. 


oY 


هذه. 


ولماسآله وفد العراق الوصية أوصاهم بتقوى الله أولاء 
وبالمهاجرين من أصحاب رسول الله عه » فإنهم ينقصون والناس 
يزيدون » وبالأنصار الذين تبوؤوا الدار والإعان » وبالأعراب › 
فإنهم مادة الإسلام › وبالمعاهدين من المغلوبين فإن لهم ذمة اللهء 
وة رسولة 4 وذمة المسلهن:: 

ونما ورد فی وصيته بهؤلاء آيضا ما رواه البخارى فى الجنائز 
ات باجا فو ای وا و اال ا 
من بعدى بالمهاجرين الأولين خيرا » أن يعرف لهم حقهمء ون 
يحفظ لهم حرمتهم » وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوؤوا الدار 
والإيان أن يقبل من محسنهم » ويعفى عن مسيئهم . وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسول الله عله أن يوفى لهم بعهدهم »وأن يقاتل 
من ورائهم › وأن لا یکلفوا فوق طاقتهم » ٩‏ . 

ولا أحس عمر أن الموت منه قريب ٠‏ أمر ابنه عبد الله 
وکان راس عمر فى حجره ‏ أن يضع خده على الأرض » فقال 
عبد الله : وهل فخذى والأرض إلا سواء ؟ فأعاد عليه عمر أمره 
أن يضع خده على الأرض » فأعاد عليه عبد الله جوابه » فقال له 
فى الثانية أو فى الثالثة : ضع خدى على الأرض لا أم لك 


(۱) صحیح البخاری 01/۳ . 


or 


(والمراد عجبا لك ) فلما وضع عبد الله خده على الأرض جعل 
e O TS E‏ 
وويل مى إن لم يغفر الله لى »» ومازال يكرر هذه الكلمة ؛ 
حتی مات رحمه الله . 1 


OE IR E PT 
سمع حفصة  أم المؤمنين  ترفع ضوتها بالبكاء فقال لابنه‎ 
عبد الله : أجلسنى ؛ فليس لى صبر على ما أسمع › ثم قال‎ 
لها: إنى أحرج عليك ( أى أضيق عليك ) ما لى عليك من‎ 
الحق؛ أن تندبینی ( ای أن تبکی علی وتذکری محاسنی ) › فاماً‎ 
. ) عينك فلن أملكها ( أى لا أمنعها من البكاء‎ 


1 
ا 
1 


(۱) کنت نسیا منسیا : كنت شيئا تافها ينساه الناس عادة . : 
() ويلى » وويل أمى . الويل : العذاب »ويقال: ويلى وويل أمى » ونحو ذلك عند 
التفجع والإحساس بخطر أو شر . 


o 


الكلمات الأخيرة فى حياة ذى النورين 
«( عثمان بن عفان » رضی الله عنه 


كان الخليفة الثالث عثمان بن عفان من الصحابةالعشرة 
المبشرين بالجنة» ومع هذا فقد انكب على العبادات قانتا آناء الليل» 
خائفا من المصير فى اليوم الآخر» راجيا رحمة الله تعالى - 
- ورضاه » ولا تدافع الغوغاء لقتله صاحت امرأته فيهم : ( إن 
تقتلوه آو تتركوه فإنه كان يحيى الليل كله فى ركعة يجمع فيها 
القرآن » . 
قال ابن عمر : أصبح عثمان يحدث الناس قال : « رأيت 
رسول الله عله الليلة فى المنام فقال : أفطر عندنا غدا » فأصبح 
صائما » وقتل من يمه ) . 

وروی عن هارون بن یحیی أن عثمان جعل يقول ‏ حین 
رة الما تل على ع :07 إل انت + جاك ۽ 
إنى كنت من الظالين » اللهم إنى أستهديك وأستعينك على جميع 
أمرزي ا واسالك ال غلى بل : 

وروی عن عبد الله بن سلام أنه قال :لا حضر قتل 
عثمان ‏ وهو يتشحط فى دمه - جعل يقول: ١‏ اللهم اجمع أمة 
محمد» . والذی نفسی بيده لو دعا الله عز وجل - على تلك 
٠‏ الحال أن لا يجتمعوا أبدا » ما اجتمعوا إلى يوم القيامة . 


oo 
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من آخر کلمات پاب مدينة العلم والعلوم 
علی بن ابی طالب » کرم الله وجهه 
وأما رابع الخلفاء الراشدين » وابن عم رسول الله تله الذى 
نام فى فراشه ليلة الهجرة المباركة لرد الودائع إلى أهلها » ومن 
تربی فى حجر رسول الله ميه > فقد كان الاستسلام والانقياد 
شآنه » والتبرؤ من الحول والقوة مکانه » وقد کان رضوان 
الله عليه - إذا لزمه فى العيش الضيق والحهد » أعرض عن 
الق + فافل على الكس والكد وان بذاك الله خلا 
وعرفان الله فی صدره عظيما » زاهدا فى الدنيا » شجاعا › خحطيبا 
بارعا » عادلا » تقاً . 
ونما یروی من آخر کلماته ‏ رضی الله عنه س ما قاله 
الشعبى : لما ضرب ابن ملجم عليا تلك الضربة أوصى به على ' 
فقال : قد ضربنى فأحسنوا إليه » وألينوا له فراشه » فإن أعش؛ 
فهضم أو قصاص ٠»‏ وإن أمت ؛ فعاجلوه ؛ فإنى مخاصمه عند 
رہی ‏ عز وجل » وزاد غیره : فإن بقیت ؛ قتلت أو عفوت»› 
وإن مت ؛ فاقتلوه قتلتى » ولا تعتدوا إن الله لاإيحب المعتدين .' 
وقال الإصبع الحنظلى : لا كانت الليلة التى أصيب فيها 
على كرم الله وجهه - آتاه ابن البتاح حين طلع الفجر يؤذنه 
بالصلاة وهو مضطجع متثاقل » فعاد الثانية وهو كذلك » ثم عاد 


٥٦ 


الثالئة فقام شى وهو يقول : 
E E. N‏ 

فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم 
فضربه . 

قال القرشى : وحدثنى عبد الله بن على أن عليا لما ضرب 
أوصی بنیه ›» ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله » حتى قبضه الله - 
تبارك وتعالی . 

وقال عتبة بن أبى الصهباء : لما ضرب ابن ملجم عليا دخل 
عليه الحسن وهو باك » فقال له على : یابئی احفظ عن أربعا 
وأربعا . قال : وماهن ياأبت ؟ قال : أغنى الغنى العقل » وأكبر 
الفقر الحمق » وأوحش الوحشة العجب » وأكرم الكرم حسن 
الخلق . قال: فما الأربع الأخحر ؟ قال : إياك ومصاحبة الأحمق؛ 
فإنه يريد أن ينفعك فيضرك › وإياك ومصادقة الكذاب؛ فإنه 
يقرب عليك البعيد » ويبعد عنك القريب » وإياك ومصادقة 
البخيل ؛ فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه » وإياك ومصادقة 
الفاجر ؛ فإنه يبيعك بالتافه » . 

بهذه الكلمات الحكيمة تنطوى صفحة من أروع صفحات 
ازا الإساامى الك 


o¥ 


الفصل الرابع 
الوصايا والكلمات الأخيرة 


لبعض الصحابة رضى الله عنهم 


الكلمات الأخيرة لأول شهید فی الحرب فی الإسلام 
« عمیر بن الحمام  »‏ رضی الله عنه ٩‏ 

عن انس .بن مالك رضى الله عنه س قال : قال رسوؤل 
الله يه فى معركة بدر:« قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والآرض» . فقال عمير بن الحمام الأنصارى : .يارسول الله جنة 
عرضها السموات والأرض ؟! قال : « نعم » . قال : بخ بخ . 
فقال رسول الله عه : « ما يحملك على قولك : بخ بخ » ؟! 
قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال: 
« فإنك من أهلها » . فأحرج ترات من قرنه ‏ » فجعل يأكل 
منھن ثم قال : * لئن آنا حییت حتی آكل ترات هذه إنها ياء 
طویلة ٩‏ فرمی با کان معه من التمر ثم قاتلهم حتی قتل0). 


)١(‏ هو عمير بن الحمام بن الجموح الأنصارى السلمى » وهو صحابى جليل شهد غزوة 
بدر وکان اول شهید فی سبيل الله فى الحرب . 

() بخ بخ » : فيه لغتان : إسكان الخاء وكسرها منونا وهى كلمة تطلق لتفخيم الأمر 
وتعظیمه فی الخير . 

(۳) قرنه : أى جعبة النشاب ( أى جعبة سهامه ) . 


)6( رواه مسلم 
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الرسالة الأخيرة لشهيد أحد ' 
( سعد بن الربيع » رضی الله عنه ٩(‏ 

قال یحیی بن سعید : لا کان يوم.أحد قال رسول الله عله : 
من یاتینی بخبر سعد بن الربیع ؟٩‏ فقال رجل : آنا یارسول 
اله » فلب الرجل يطوف بين القتلى »فقال له معد بن الريع: 
ماشأنك ؟! قال : بعثنى النبى يله لآتيه بخبرك . فقال له سعر ۰ 
فاذهب إلبه فاقرئه منی السلام » وأخبره آنی قد طعنت اثنتی 
عشرة مةل قد قت اى ٠‏ وار وم اه اهار لهم 
عند الله إن قتل رسول الله تله وأحد منهم حى () 


وهكذا كان شغل أصحاب رسول اللهته الشاغل حر 
على حبیبهم محمد عه » ا 
آخر نفس لهم فى هذه الياة ‏ رضى الله عنهم جميعا 


(۱) هو سعد بن الربيع بن عمرو من بتی الحارث بئی الخزرج » وهو من کبار. صحابة 
رسول الله 2 > وكان أحد النقباء يو 
سنه (۳ ه) . 


() أخرجه مالك فى الموطا . 


م العقبة > وشهد درا » واستشهد يوم أحد 


1۲ 


الكلمات الأخيرة للشهيد المجدع فى الله 

«عېد الله بن جحش» رضی الله عنه © 
كان عبد الله بن جحش يتطلع إلى الشهادة فى غزوة بدر التى 
شارك فيها مشاركة مجاهد حريص على لقاء الله »> ولكنه لم يت 
فى تلك الغزوة بل لقى الله - تعالى ‏ فى غزوة أحد » وفى 
الليلة التى سبقت العركة كان يجلس مع سعد بن أبى وقاص 
يتمنى كل منهما على الله أمنية › قال سعد : يارب إذا لقيت 
العدو غدا فلقنی رجلا شدیدا بأسه » شدیدا مرده ( ی غضبه ) 
أقاتله فيك ویقاتلنی › ثم ارزقنى عليه الظفر جتى أقتله وآخذ 
سلبه ... أما عبد الله بن جحش فقد دعا الله قائلا : اللهم 
اررقنی غدا رجلا شدیدا باسه » شدیدا مرده آقاتله فيك ویقاتلنی 
ثم يأاخذنى فيجدع أنفى وأذنى .. فإذا لقيتك قلت : ياعبد الله 


فيم جلع أنفك وأذنك ؟ فاقول : فيك وفى رسولك. فتقول : 
صدقت . 
وفى الصباح بعد أن حمى وطيس المعركة استشهد عبد الله 
اہن جحش کما نی . 
ET‏ 
هاجر إ إلى الخحبشة د ثم إلى المدينة » وكان من أمراء السرايا » وهو صهر رسول الله ع 
ا نازر ی ا 
«المجدع فى الله » وقد قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق وقطع أذنه وأنغه وعلقهما 
فى حيط » ولا رآه الصحابة بعد المعركة على هذه الحال قالوا : أجاب الله دعوته › 
وأمر الرسول عله بأن يدفنوه مع خاله حمزة بن عبد المطلب . 


7_S 


مفتبة الاسكندرية 


الكلمات الأخيرة لأبى عمرو 
( سعد بن معاذ ) رضى الله عنه () . 


دعا سعد ربه وهو ينزف دما على إثر سهم قذفه. به أحد 
المشركين فى غزوة الخندق » بعد أن حمل إلى مسجد الرشول 
ما وقال ٥:‏ الهم إن كنت أبقیت من حرب قرش شيغا قابقن 
لها ؛ فإنه لاقوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك › 
وكذبوهء وأخرجوه ... وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فاجعل ما أصابنى اليوم طريقا للشهادة . . . ولا تمتنى حتى تقر 
عینی من ہنی قربظة » . 8 ۰ 

واستنجاب الله _ تعالى ‏ دعاءه » فكانت هذه الإصابة 
طريقه إلى الشهادة إذ لقى ربه بعد شهر » متأثرا بجراحه بعد أن 
حكم فى بنى قريظة بحكم الله » وعندما جاءت لظاته الأخيرة» 
وقد حضره الرسول ية وأبو بكر وعمر فحاول ا ی 0 
عنه ‏ آن یفتح عینیه فی جهد راجیاً أن یکون وجه رسول الله 
حر ما تبصره عیناه فى الحياة وقال : ‹ السلام عليك يارسول 


٠‏ الله E‏ ما نی لأّشهد ناك رسول الله RK‏ وفاضت روحه 


الشريفة . 


ب نے 

() هو يو عمرو : سعد بن معاذ بن التعمان بن امرئ القيس » اسل على يد صعب 
أبن عمير » وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل » وشهد بدرا وأحدا > وثبت مع 
شوك الله یه > ورمی يوم الخندق وتوفى سنة (٥ه)‏ » وكان أحد زعيمى أهل 
الدينة مع سعد بن عبادة شيخ الأنصار ‏ رضى الله علهم جميعا . 


1 


ابتهال النهاية للبطل الشهيد 
« خبیب بن عدی » رضی الله عنه ٩‏ 

تناوشت الرماح والسيوف جسد البطل المؤمن « خبيب بن 
عدی  »‏ رضی الله عنه ‏ فى جنون ووحشية »› وقد صلبه 
المشركون حقدا وبغيا وعدوانا » وهو لايبالى بالموت ليقينه با عند 
الله من الفوز والنعيم > وعندما رفعوه إلى جذوع النخل التى 
صنعوا منها صبليبا »> وشدوا عليه الوثاق » يمم وجهه شطر السماء 
وابتهل إلى ربه العظيم قاثلا : « اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك 
فبلغه الغداة مايصنع بنا » » واستجاب الله دعاءء »> فأاحس رسول 
الله عله بما حدث له» فأرسل إليه المقداد بن عمرو والزبير بن 
العوام لينزلا جثمانه حيث كانت بقعة طاهرة من الأرض فى 
اتتظاره التضمة تحت تراها الرطب . وكان خيب رحمه الله - 
قد صلی رکعتین فی خشوع وسلام وإخبات › وود لو ظل 
يصلى» لكنه التفت إلى قاتليه قائلا لهم : « والله لولا أن حسبوا 
أن بی جزعا من الموت لازددت صلاة 1 . ٹم شهر ذراعيه نحو 


(۱) اسمه : خبیب بن عدی الأنصارى من الأوس › وقد شهد بدرا واستشهد فى عهد 
النبى تله »وقد سئل وهو يعذب ويصلب أتحب أن محمدا مكانك ٠‏ ونت سليم 
معافی فى أهلك ؟ فأجاب قاتايه منتفضا كالإعصار : والله ما أحب أنى فى أهلى 
وولدى» معى عافية الدنيا ونعيهما » ويصاب رسول الله بشوكة . 


o 


السماء وقال : الهم 7 عددا » واقتلهم بددا . . ولا : 
منهم احدا . 


ثم تصفح وجوههم فی عزم وراح ینشد : 
ولست أبالى حين أقتل مسلما 

علی آی جنب کان فی الله مصرعی 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا 


يبارك على اأوصال 0( شلو ٩)١‏ مزع ۳( 


0 ا 


مزع : مققطع . 


A1 


الكلمات الأخيرة لشهيد اليمامة 
« ثابت بن قيس بن شماس» رضی الله عنه ٩‏ 
جاء ثابت بن قيس يوم اليمامة ¢ وقد تحط ¢ ولہس أکفانه ¢ وقل 
الأعداء )» وأعتذر إليك غا صنع هؤلاء ( يعنى المنهزمين ) فیئس 
ما عودتم أقرانكم . خلوا بيننا وبين أقرائنا ساعة. ثم حمل فقاتل 


A 


ساعة فقتل . 


(۱) هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجى الأنصارى › وهو صحابی جلیل کان خحطیب 
رسول الله عله » شهد أحدا وما بعدها من المشاهد › واستشهد فى معركة اليمامة 


سنة (۱۲ ه) . 


1¥ 


وصية آمين الأمة « أبى عبيدة عامر بن الجراح » 
رضی الله عنه قبل وفاته ٩‏ 
لما أحس أبو عبيدة بالموت أوصى بقوله : « آقرئوا أمير 
المؤمنين السلام ¢ وأعلموه آنه لم يبق من آمانتی شیء إل وقد 
قمت به وآديته إليه » إلا ابنة خارجة نكحت فى يوم بقى من 
عدتها لم أكنقضيت فيها بحكومة » وقد كان بعث إلى مائة دينار 
فردوها إليه ۴ + فقالزا له إن فى اقومك حاحة ومكة ۲ 
فقال: ردوها إليه . وادفنونی . حیث قضیت (أى مت ) » فإنى 
أتخوف أن يكون سنة ( أى يعتاد الناس ذلك من بعده ) . 
وکأنه أراد ‏ رضی الله عنه ‏ ألا يفتح بابا لتعيين القبور 
وإقامة الأنصاب حولها ؛ لان الخلود فى الإسلام ليس خلود قبور . 
وأجداث ؛ ولكنه خلود الذكر الحميد بين الناس . 
وفى رواية عن سعيد المقبرى قال : لما طعن أبو عبيدة بن 
الجراح بالأردن دعا من حضره من المسلمين فقال: 
« إنى موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير : أقيموا 
الصلاة ۽ وآتوا الزكاة» وصوموا شهر رمضان» وتصدقوا» وڪجوا 


(۱) اسمه : عامر بن عبد الله بن الجراح › وکنيته : أٻو عبيدة > وهو صحابی من 
العشرة المبشرين بالمئة لقبه الرسول مله بلقب أمين الأمة » وشهد المشاهد كلها 
وتوفی ‏ رضی الله عنه ‏ بطاعون عمواس سنة ۱۸ ه . 


1۸ 


واعتمروا »وتواصوا ›» وانصحوا لأمرائكم ولاتغشوهم » ولا 
تلهكم الدنيا » فإن امراً لو عمر آلف حول » ما کان له بد من ن 
E E ES‏ 
آدم فهم میتون ۰ وأكيسهم أطوعهم له « وأعملهم ليوم معاده ؟ 
والسلام عليكم ورحمة الله ... يامعاذ بن جبل » صل 
بالناس» . 

ومات أو عبيدة .. مات البطل العربى الإسلامى > مات 
القائد الفاتح » والأمير المؤمن العظيم ! ۰ 

وكأن القضاء استجاب لرغبة أبى عبيدة ؛ فلم يتعين قبره بيقين 
( وإن كان يقال : إن قبر أبى عبيدة موجود بجامع الجراح 
بدمشق) حتی لا يكون ذلك سنة من بعده » وحتى تظل سيرة آبی 
عبيدة العاطرة شذاً يتردد معطرا للآفاق » فيكون أليق بأبى عبيدة 
وانفع لطلاب العظة والذكرى من آلف قبر وألف تمثال . 


1۹ 


ae‏ و 


الكلمات الأخيرة للصحابى 
« معاذ بن جبل » رضی الله عنه ٩‏ 

لا حان آجل معاذ بن جبل -.رضى الله عنه - ودعى للقاء 
الله تعالی ‏ وفی سکرات اموت تنطلق عن العقل الباطن 
حقيقة كل حى » وتجرى على لسانه ‏ إن استطاع الحديث _ 
کلمات تلخص أمره وحیاته . 

فى تلك اللحظات قال معاذ بن جبل كلمات عظيمة » 
تكشف عن إيان عظيم » وعن شخصية مؤمنة بالله ورسوله » 
حی الإيان »> فقد کان یحدق ف السماء ویقول مناجیا ربه 
الرحيم: ١‏ اللهم إنى كنت آخافك » لكننى اليوم أرجوك » اللهم 
الأنهار» ولا لغرس الأشجار .. ولكن لظماً الهواجر» ومكابدة 
الساعات» ونيل المريد من العلم»والإيمان والطاعة »أو قال : 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ». 

وبسط یینه كآنه يصافح الموت وراح فی غیبوبته يقول : 
«مرحبا بالموت . . حبيب جاء على فاقة» . 


ا 
1( هر أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصارى الخزرجی »> وهو صحابی جلیل کان 


عالما بالحلال والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبى 
مله شهد بيعة العقبة مع الأنصار السبعين » وشهد بدرا وبقية المشاهد > وبميه 
الرسول عه معلما ومرشدا وقاضيا لأهل اليمن » ثم كان مع أبى عبيدة بن الجراح 
فى غزو الشام » ولا أصيب أبو عبيدة بالطاعون » استخلفه وأقره عمر » وتوفی سنه 
ه). 


Y۹ 


الكلمات الأخيرة لمؤذن الرسول له 
« بلال بن رباح » رضی الله عنه ٩‏ 


ترك بلال يشرب متجها مع القافلة إلى الشام > وبعد سفر 

طويل بلغت القافلة الشام فاتجه بلال إلى داره وراح يستريح من 

وعثاء الطريق . واستآنف بلال حياته فى الشام »> وفى يوم من 
الأيام أحس ضعفا واعتلالا فلزم داره . 


وازداد الضعف على الأيام › وجلست زوجه بجواره تمرضه› 
فوجدته يلتقط أنفاسه بصعوبة » وفتح عینيه فسألته : كيف 
تجدك؟ . فغمغم : دنا الفراق . وكأنه يرى آناسا يحبهم ویحبونه 
وقفوا عند فراشه ينتظرونه . هذا محمد › وهذا آبو بکر› وهؤلاء 
اصحابھما الراحلون» كأنهم يدعونه ليلحق بهم » فارتسمت على 
شفتيه ابتسامة خفيفة مالبشت أن اختفت ثم زفر زفرة شديدة › 
وأسبل عینيه » وألقی رأسه على صدره » فصکت زوجه وجهها 
وهتفت: وا حزناه ! ففتح عينيه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة قائلا : 
بل وا فرحتاه ! . . غدا نلقى الأحبة : محمدا وصحبه . 


(۱) اسمه : بلال بن رہاح الحبشی › وکنيته : أبو عبد الله . من السابقين لاإسلام » وهو 
مؤذن الرسول مله شهد المشاهد كلها مع رسول الله عله » وكان خازنه على بيت 
ماله » وكان يفخر بالإسلام الذى حرره من العبودية لغير الله » وقد أوذى فى سبيل 
عقيدته إيذاء شديدا فاشتراه أبو بكر - الصديق رضى الله عنه ‏ وأعتقه فكان يردد 
والدموع تسیل من عینيه  :‏ نما آنا حہشى .. كنت بالأمس عبداً ٠‏ » وبعد وفاة 
النبی تله حرج بلال مع البعوث » وتوفی فى دمشق سنة (١۲ه)‏ مرابطا فى سبيل 
الله کما کان پتمنی ذلك - رضی الله عنه . 


۷١ 


ی ی روکس ر 


وصية الشاعر أبى على ١‏ قيس بن عاصم التميمى » 
لولده عند موته ٩‏ 
روی أحمد فى مسنده : قال مطرف بن الشخير عن حكيم 
ابن قیس بن عاصم عن آبیه آنه أوصی ولده عند موته قال : اتقوا 
الله - عز وجل وسودوا أكبركم ؛ فإن القوم إذا سودوا 
أكبرهم خلفوا أباهم . .. فذكر الحديث » وإذا مت فلا تنوحوا 
على فإن رسول الله عله لم ينح عليه . 


(۱) هو أحد أمراء العرب وعقلاثهم > كان شاعرا شجاعا » حليما »> سيدا فى الحاهلية 
وقد وفد على التبى يله وأسلم سنة (۹ه) » واستعمله على صدقات قومه » وتوفى 


سئة ١(‏ هى , 


۷۲ 


كلمات خالدة لسيف الله المسلول 
« خالد بن الوليد » رضى الله عنه عند وفاته © 

الموت› وآن لحسده المجهد أن يستر خی » وهر الذى كان يصفه 
أصححابه وأعداؤه أنه : « الرجل الذى لاينام » ولايثرك أحدا 
ينام . إنه سيف الله الذى سله على المشركين »خحالد بن الوليد س 

کانت مأساة حیاته - فی رأیه _ أن موت على فراشه ؛ وهو 
الذى قضى حياته كلها فى المعامع ¢ وفوق ظهر جرواده وتحت 
بريق سيفه » وهو الذى غزا مع رسول الله له » وقهر أصحاب 
الردة » وسوى بالتراب عرشى فارس والروم » وجاب الأرض 
وثباً فى العراق حتى فتحها للإسلام > وفى بلاد الشام حتى فتحها 
قائدا ثم جنديا » لذلك نسمعه » بل وتتردد کلماته فی مسایع 


)١(‏ اسمه : خالد بن الوليد بن المخيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
کعب» وقد هاجر مسلما فى شهر صفر سنة ثمان » وكانت حياته حافلة بالشجاعة 
والبطولة والانتصارات » وكان قائدا إسلاميا عظيما » شهد غزوة مؤتة » وأخذ الراية 
بعد استشهاد الأمراء الثلاثة › وقاد الجيش إلى النصر » فسماه الرسول : سيف الله . 
وحاصر دمشق وافتتحها هو وأبو عبيدة » وتوفى بحمص سنة (١۲ه)‏ ودفن بها » 
وروی أنه لم يترك بعد موته إلا فرسه وسلاحه وغلامه » فقال عمر : رحم الله أبا 
سلیمان » کان على ماظنناه په . 


YY 


الزمن دائما وهو يغمض عينيه ليفارق الدنيا : لقد شهدت كذا 
وكذا زحفا » وما فى جسدى موضع إلا وفيه ضربة سيف › أو 
طعنة رمح » أو رمية سهم » ثم هنذا أموت على فراشى حتف 
أنفى » كما يموت البعير » فلا نامت أعين الجبناء . 


Vt 


مشهد الختام 
فی حیاة « آبی ذر الغفاری » رضى الله عنه © 


جلست آم ذر بجوار زوجها الصحابی الجحلیل أبی ذرالغفاری 
ھی انی یت ارک م ف اا ت 
البكاء» والموت حق ؟ فتجيبه بآنها تبكى لأنه يوت › وليس لها 
ثوب يسعه كفنا » ولا تملك تکفینه » ولیس لأبی ذر ثوب يسعه 
کفناً » فاشار إلیھا أن اطمئنی قائلا : لاتبکی ؛ فإنى سمعت 
رسول الله ميه ذات يوم وآنا عنده فى نفر من أصحابه يقول : 
«ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض » فتشهده عصابة من 
المؤمنين » . 

e 
. . ولم يبق منهم غيرى » وهأنذا بالفلاة أموت » فراقبى الطريق‎ 
فستطلع هاينا عصابة ن الؤمتین ». فإلی والله ما کلت ولا‎ 
: کلت‎ 


وفاضت روحه إلى الله - تعالى م وقد صدق » وصدق 
رسول الله یه 
(۱) اسمه : جندب پن جئادة » وهو من أوائل من أسلم » ومن كبار صحابة زسول 
الله تله » وأول من حيا رسول الله يله بتحية الإسلام » وكان دائما يحرض الأغنياء 
على إشراك الفقراء معهم فى أموالهم بدفع الزكاة إليهم » ريحذرهم من اكتناز 
الذهب والفضة » واشتهر رضى الله عنه بالورع والعبادة والدفاع عز الحق » 
والاقتداء بالرسول ميه » والتفوق :على مغريات الإمارة والثروة . وتوفى فى الربذة» 
ذلك اكان الذى اختار الإقامة فيه إثر حلافه مع عثمان رضى الله عنه وكان ذلك سنة 
(۲ه) . 


Vo 


+ 


كلمات فى نهاية المطاف للصحابى الزاهد 
) أت الدرداء ( رضی الله نه () 


ظل أو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ فى دمشق يعظ أهلها › 
ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والخكمة » حتى أتاه اليقين » فلما 
SS‏ 
قال : ذنوبی . قالوا : و ما تشتهی ؟ . قال : عفو ربی » ثم قال 
e e A‏ 
فما زال پرددها حتی فارق الحياة . 


وقد روی عن آم الدرداء ُن با الدرداء لا احتضر 
يقول : من يعمل لمثل يومی هذا ؟ من يعمل لمثل ساعتى هذه ؟ 
 : Ma ays‏ ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرة 4 . 


(۱( هو عويمر بن مالك الخزرجی الأنصارى »وكنيته : أبو الدرداء » كان يعمل فى 
التجارة قبل بعثة النبى ته ثم اشتغل بتجارة أکثر ربحا هی تجارته مع الله - تعالی _ 
بعد أن أسلم » حيث انقطع للعبادة » واشتهر بالشجاعة والفروسية والحكمة › 
واللسك » وكان زاهدا » ورعا » تقيا » وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً فى 
عهد النبی عه أقام بدمشق حين أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الشام 
ليعلمهم دينهم ٤‏ فکان من آقواله لهم : ياأهل دمشق مالى أراكم تجمعون مالا 
تأکلون »> وتبنون مالا تسکنون » وتأملون مالا تبلغون !! لقد جمعت الاأقوام التى 
قبلكم وأملت › فما هو إلا قليل حتى حتى آصبح جمعهم بورا » وأملهم غرورا › 
وبیوتهم قبورا .. هذه عاد یاأهل دمشق ‏ قد ملأت الأرض مالا وولدا » فمن 
یشتری منی تركة عاد الیوم بدرهمین ؟ وتوفی سنة (۳۲ه) ‏ رضى الله عنه . 

() سورة الأنعام : (الآية ٠١١‏ ) . 


Y1 


٩ 


الوصية والكلمات الأخيرة للصحابى المجاهد بنفسه وماله 
«اعبد الرحمن بن عوف » رضى الله عنه ١‏ 

کان عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ مثالا للتاجر 

السير على طريقه .. فيبذلون من أموالهم ولو قليلا لسد حاجة 

المحتاجين › ودفع البؤس عن البائسين . 

لم يكثف عبد الرحمن با قدم فى حياته من تضحية وبذل 

لنفسه وماله فى سبيل إعلاء دين الله »> وسد حاجة المحتاجين › 

أغمی عليه وبعد إفاقته قال : أغشی على ؟ قالوا : نعم . قال : 

فإنه آتانى ملكان فيهما فظاظة وغلظة » فانطلقا بى » ثم أتانى 

نريد به العزيز الأمين . قالا : خلا عنه » فإنه ممن كتبت له 
السعادة وهو فى بطن أمه . وبينما كانت روحه تتهياً لرحلتها 

الحديدة كانت عيناه تفيضان من الدمع » ولسانه يتمتم ویقول : 

إن ى حاف أن أحبس عن أصحابى لكثرة مالى). 

(1) كان اسمه فى الجاهلية : عبد عمرو »فسماه الرسول يه حين أسلم : عبد الرحمن 
وهو ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن کلاب فهو زهری قرشی › 
وكليته: أبو محمد › وهو من أكابر الصحابة > ومن السابقين الأولين إلى الإسلام » 
باع الدنيا كلها من أجل دينه ونصرته » فأقبلت عليه بكل طيباتها » ولد قبل عام الفيل 
بعشر سنين » وكان ثامن من أسلم والدعوة يومها لم تتخذ مقرا لها بعد » وهاجر 
إلى الله الهجرتين : إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وأبى إلا أن يعمل فى سوقها 
بالتىجارة› وجعل ماله للفقراء والمحتاجين » وقد بشره الرسول عه بدخول الجنة جزاء 
جهاده وجوده . وتوفی سنة (۳۲ه) . 


VY 


الكلمات الأخيرة لأبى الوليد 
« عبادة بن الصامت » رضى الله عنه ٠‏ 

دحل عليه أحد أصحابه » وهو فى سكرات الموت »› فلما رآه 
كذلك بکی بكاء شديدا » فنظر إليه عبادة قائلا : مهلا .. لم 
تبکی ؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك › ولئن شفعت 
لاشفعن لك » ولئن استطغت لاأنفعنك › ثم استطرد قائلا : 
والله ما من حدیث سمعته من رسول الله مه لکم فيه خیر إلا 
حدثتکموه إلا حديثا واحدا » وسوف أحدثكموه اليوم » وقد 
أحيط بنفسى ( آى قربت من الموت وأيست من الحياة والنجاة ) › 
کیک رو ل ال کک رل ن 0 ل و 

محمدا رسول الله ؛ حرم الله عليه النار » ° . 


› اسمه : عبادة بن الصامت الأنصارى من الخزرج > وهو صحابی جلیل کان ورعا‎ )١( 
تقيا » شهد بيعة العقبة » وكان أحد النقباء » وشهد بدرا وبقية المشاهد » ثم حضر‎ 
. )ه۳٤( فتح مصر »> وكان أول من ولى القضاء بقلسطين » وتوفى سنة‎ 

(۲) رواه مسلم بسنده . 


Y۸ 


الكلمات الأخيرة للصحابی العبقرى 

« حذيفة بن اليمان » رضى الله عنه ١‏ 
تعالى ‏ وقد تهياً للرحلة الأخيرة دخل عليه بعض اصحابه 
فسألهم : أجئتم معكم بأكفان ؟ قالوا : نعم . قال : أرونيها . : 


٠ .‏ فلما رآها وجدها جديدة فارهة فقال ساخرا : ماهذا لى بكفن . . 


اغا یکفینی لفافتان بیضاوتان لیس معهما قميص » فإئى لن اترك 
ارال فو ادل و ا ایر ا ھا ب 
وتمتم بكلمات سمعها من حضره عند رحيله للآخرة : مرحبا 
بالموت .. حبيب جاء على فاقة . . لا أفلح من ندم .. الحمد 
لله اللي سبق بى اة فادها و علو ها 

: وقيل إنه سئل : ما تشتهى ؟ قال : أشتهى الحنة . قالوا‎ ٠ 
فما تشتكى ؟ قال : الذنوب . قالوا : أفلا ندعولك الطبيب ؟‎ 
: قال : الطبيب أمرضنى . لقد عشت فيكم على خلال ثلاث‎ 
الفقر فيكم » أحب إلى من الغنى » والضعة فيكم »> أحب إلى‎ 
. من الشرف » وإن من حمدنی منکم ولامنی فى الحق سواء.‎ 
. اللهم إنى أعوذ بك من صياح النار .... لا أفلح من ندم‎ 


(1) هو أبو عبد الله : حذيفة بن حسن العبسى » من الولاة الشجعان الفاتحين » وكان 
صاحب سر النبى يه فى النافقين » لم يعلمه أحد غيره » وقد ولاه عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ على المدائن » وهاجم نهاوند فصالخحه أهلها وافتتح عدة 
بلاد» وکان عبقریا فی حکمته » وفی فدائیته » وفی كل مهمة توكل إليه > ومشورة 
تطلب منه » وتوفی سنة (٣۳ه)‏ . 


۷۹ 


الكلمات الأخيرة للباحث عن الحقيقة 

« سلمان الفارسى » رضى الله عنه ٠‏ 
ال لمان الفار شي ب زى الله علد ب فد هم ان ب ٠ل‏ 
بیت » فسأل البناء : كيف ستبنيه ؟ وكان البناء حصيفا ذكيا « 
یعرف زهد سلمان وورعه . . فأجابه قائلا : « لاتخف ... إنها . 
بناية تستظل بها من الحر > وتسكن فيها من البرد » إذا وقفت فيها 
أصابت رأسك » وإذا اضطجعت فيها أصابت رجلك » ! فقال له 
سلمان : « نعم » هكذا فاصنع » ! ولم یکن سلمان - رضی 
الله عنه - حرص من طيبات الدنيا على شىء » ولم تتعلق انفسه 
بشیء إلا شیئا واحدا کان شديد الحرص عليه »> وقد ائتمن عليه 
زوجته » وطلب إليها أن تخفيه فى مكان بعيد وأمين » وفى 
مرض موته » وفى صبيحة اليوم الذى قبض فيه ناداها »> وطلب 
منها أن تفتح الأبواب الأربعة للعلية التى كان يأوى إليها قائلا : 
إن لى اليوم زوارا لا آدری من آئ هذ الأبوابا يلون غلى. ٠‏ 
ثم قال لھا : « هلمى خبيك التى استخبأتك » > فجاءعت بها » 


(۱) هو سلمان الفارسی » من أصل غير عربی »› فهو من مجوس أصبهان » جاء إلى 
بلاد العرب ووقع فى العبودية » واشتراه رجل من قريظة » وقدم به إلى الماينة › 
أسلم وحسن إسلامه « وصار عالا بالشرائع > باحثا عن الحقيقة › وکان صحيح الرأى 
وقد أخذ الرسول تله برأيه فى حفر الخندق » وجعل أميرا على المدائن » وتوفى 
سنة (١۳ه) ‏ رضى الله عله . 


وإذا هى صرة مسك » كان قد أصابها يوم فتح « جلولاء ‏ 
فاحتفظ بها لتکون عطره يوم نماته » وطلب منها أن تذیبه با لاء 
وتخلطه فی إناء صخیر » وحرکه بيده » وقال لزوجته : ١‏ انضجيه 
تول . . فإنه يحضرنى الآن خلق من خلق الله › لا يأكلون 
الطعام » وإنما يحبون الطيب » . 

فلما فعلت ما مرها به قال لھا : « انزلی فامکثی فسوف 
تطلعین فترینی على فراشی » . ففعلت ما مرها به ... وبعد 
حين صعدت إليه فإذا روحه المباركة قد فارقت جسده ودنياه › 
وکانه نائم على فراشه . 


۸١ 


الكلمات الأخيرة لأستاذ فن الفداء 
« خباب بن الأرت رضى الله عنه (© 
لا مرض خباب بن الارت ‏ رضی الله عنه ب وجاء عراده 
يلتفون حوله » وقالوا له : أبشر يا أبا عبد الله > فإنك ملاق 
إخوانك غدا » فنظر إلبهم وهو ببکی وقال لهم : ١‏ آما إنه لیس 
بی جز ... ولکنكم ذکرتمونى أقواما » وإخوانا » مضوا 
بأجورهم كلها لم ينالوا من الدنيا شيا . ... وإنا بقينا بعدهم 
حتى نلنا من الدنيا مالم نجد له موضعا إلا التراب . 
وأشار إلى داره المتواضعة التى بناها بالكوفة » ثم أشار مرة 
آخری إلى المکان الذى فيه أمواله - وكان يضع أمواله فى مكان 
یعرفه آصحابه ورواذه وکل من وقعت په حاجة کان يذهب فیاز 
من هلا امال حاجته _ نظر وقال : « والله ما شددت عليها من 
خبط » ولامنعتها عن سائل » . 
ثم التفت إلى کفنه الذى کان قد أعد له » وکان پرا ترفا 


(1) کان خاب بن الأرت يصنع السيوف لأهل مكة »> عذب فى الله فى صدر الدعوة 
إلى الإسلام » فصبر صبرا جميلا وواجه کبریاء قريش وعنفها وجنونها بعزة 
وود وا ا اا ت امیت بیت اا ادر کت بم رین کی یی اد 
الحمى اللتهب » وكان مرجعا فيما يتصل بالقرآن حفظا ودراسة » وکان یدرسه 
لفاطمة بنت الخطاب وزوجها سعید بن زید > وقد شهد جميع الخزوات مع رسول 
الله عله وتوفی سنة (۳۷ه . 


3 


وإسرافاء فقال والدموع تسيل من عینيه :( انظروا . . هلا كفنی. . 
لكن حمزة عم رسول الله عله لم يوجد له کفن يوم استشهد إلا 
بردة ملحاأء . . إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا 
جعلت على قدميه ة قلصت عن رأسه » ! 


AY 


ret 


E E 


الكلمات الأخيرة للصحابى المجاهد 
( عمار بن یاسر » رضی الله عنه () 

ا ا 
على س کرم الله وجهه ‏ آتی بلین فشربه ٥‏ ثم قال : إن 
النبى عله قال : « هذه آخر شربة أشربها من الدنيا ٠‏ . فقام فقاتل 

3 
ا 
عمار بن یاسر دعا بشراب فأوتی بقدح من لبن فشرب منه » ثم 
قال : صدق الله ورسوله » اليوم ألقى الأحبة : محمدا وحزبه ؛ 
إن رسول الله َه قال : « إن آخر شیء تزوده من الدنيا ضيسسة 
ق کو وا و و ات 
هجر» لعلمنا آنا على حق وهم على باطل » . 


() هو عمار بن یاسر الكنانى وكنيته : أبو اليقظان > وهو من الولاة الشجعان أصحاب 
الرأى »> وهو أحد السابقين إلى الإسلام والمجاهرين به » وأمه سمية أول شهيدة فی 
الإسلام » وقد بشره الرسول لمع أسرته بالجنة حيث لقوا عند إسلامهم تعذيبا 
شديدا » وأكره عمار على إرضاء الكافرين لکن قلبه کان مطمئنا بالإان فئزل فی 
حقه : إلا من أکره وقلبه مطمثن بالإمان 4 . 

وقد هاجر إلى المدينة > وولاه عمر الكوفة» وشهد « الجمل » و ١‏ صفين » 

مع على رضی الله عنهما ‏ وقتل فى معركة صفين سنة (۳۷ه) . 

() ضيحة لبن : الضيح والضياح : اللبن الرقيق الكثير اء . 


A٤ 


اخر كلمات محرر مصر من الرومان 
« عمرو بن العاص » رضى الله عنه ٠(‏ 
اضطجع عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه - وهو يشارف 
الموت » وأخحذ يستعرض حياته فى لحظات الرحيل فقال : « كنت 
أول أمرى كافرا . . وكنت أشد الناس على رسول الله »> فلومت 
يومغذ لوجبت لى الثار .... ثم بایعت رسول الله فما کان فى 
الناس أحد أحب إلى منه » ولا أجل فى عينى منه ... ولو 
سئلت أن آنعته ما استطعت ؛ لاأنی لم کن أقدر أن ملا عینى منه 
ثم بليت بعد ذلك بالسلطان وبأشیاء لا آدری هی لى » ام 
على . 
واوصی ابنه آن یغسله بعد الموت غسلة بالماء ثم پجففه فى . 
ثوب » ثم يخسله الثانية بماء قراح » ثم يجففه » ثم يغسله الثالثة 
اء فيه كافور »> ثم يجفغه » ثم يلبسه الثياب ويزره عليه »> ثم إذا 
اا شل الر هلیه اه تی و فا 


(۱) هو الفاتح المظفر » والقائد الحرىء » وأحد عظماء العرب ودهاتهم > وأولى الرآى 
والحزم والمكيدة فيهم : أبو عبد الله عمرو بن العاص السهمى الذى فتح مصر فى 
عهد أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب ‏ وحررها من الرومان وصار واليا عليها وكان 
قد أسلم فى هدنة الحديبية » وتوفى بالقاهرة سنة (۳٤ه)‏ . وكان قد نى بها الجامع 
الذى يحمل اسمه حتى الآن . 


امشيتين » ون يكون خلف الجنارة » فإذا وضعه فى القبر فليسن 
اا ع ی ر ا ل و بهو ان الاد 
ضراعة » مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا : « اللهم إنك أمرتنا 
فأضعنا » ونهيتنا فركبنا . . . اللهم لابرىء فأعتذر » ولاعزيز 
او ی رک کی ی افا و ن 
إلا الله .. لا إله إلا الله » . وما زال يقولها حتى صعدت إلى 
الله روحه ‏ رضى الله عنه . 


A1 


الكلمات الأخيرة لفاتح العراق › ومدائن كسرى 
( سعد بن أبی وقاص » رضی الله عنه () 

روی أن ابنه مصعب قال : کان راس ابی فی حجری وهو 
يقضي ( يموت ) ¢ ا ا فقن : مايبكيك آأی 
نی ؟ فقلت : مكانك وما أرى بك .قال : فلا تبك على ؛ فإن 
الله لايعذبنى أبدا » وإنى من أهل الجنة . إن الله يدين المؤمنين ا 
بحسناتهم ماعملوا لله . قال : وما الكفار فيخفف عنهم بحسناتهم › 
فإذا نفدت قال : لیطلب کل عامل ثواب عمله ممن عمل له . 


وروی : ان سعد ہن ابی وقاص لا احتضر أشار إلى خزانته 
ففتحوها » ثم أخرجوا منھا رداء قدیا قد بلی وأخلق› ثم أمر 
آهله أن یکفنوه فيه قائلا « کفنونی فيه ؛ فإنى لقيت المشركين فيه 
يوم بدر » ولقد ادخرته لهذا اليوم » ! 


(۱) هو اہو إسحاق » الصحابى الأمير : سعد بن .أبى وقاص الزهرى فاتح العراق › 
ومداثن كسرى » وأحد العشرة المبشرين بالجنة »> وأول من رمی بسهم فى سبيل الله» 
وأحد الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه _ للخلافة . 

أسلم وهو ابن سبعة عشر عاما » وشهد بدرا وافتتح القادسية » وتولى الكوفة» 
ثم عزل عنها » وتوفی سنة (٥۵ه)‏ . 


AY 


الكلمات الأخيرة لذاكرة عصر الوحى 
« أبى هريرة» رضى الله عنه (© 

بکی ابو هریرة وهو فی مرضه فقيل له + ما ببكيك ؟ فقال: 
ایا ای 9 اک کل اک هل ولکی ایک طا ع 
سفرى» وقلة زادى » وأنى أصبحت فى صعود مهبط على جنة 
ونار » لا ادری آیھما يۇخذ بى » . 

وذات يوم اشتد شوقه إلى لقاء الله . .. وأخذ عواده يدعون 
له بالشفاء من مرضه »فإذا به هو يلح على الله قائلا : ١‏ اللهم 
إنى أحب لقاءك » فأحب لقائی » . وکان قد أوصی عند موته 
قاثلا: « لاتضربوا على فسطاطا » ولا تتبعونى مجمر » وأسرعوا 
بی؛ فإنى سمعت رسول الله عه يقول : « إذا وضع المؤمن 
على سریره يقول : قدمونى » وإذا وضع الكافر على سريره 
رن اوا ای ا ن 1 


(1) اسمه : عبد الرحمن بن صخر الدوسى » من أكثر صحابة رسول الله مله حفظا 
للحديث ورواية له » أسلم فى السنة السابعة من الهجرة » ولزم النبى مله » وقد 
ولى إمرة المدينة مدة » واستعمله عمر بن الخطاب د رضى الله عنه _ على البحرين 
فترة من الزمان » وتوفى سنة (۵۹ه) . 

(۲) رواه آحمد والسائی وابن حبان . 


A۸ 


خانمة مطاف المثابر الأواب 
« عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ° 
عندما اقتربت أيام رحيل الصحابى الجليل المثابر الأواب 
عبد الله بن غمر بن الفطاب عن الذنيا قال رضى الله عله : 
« ما أجدنی آسی علی شیء فاتنی من الدنیا › إلا انی لم أقاتل 
مع على الفئة الباغية ٠‏ . 
ولا احتضر ‏ رضی الله عنه ‏ قال : « ما آسی علی شیء 


من الدنيا إلا على ثلاث : ظماً الهواجر ْ ومكابدة الليل ¢ وأنی 
لم أقاتل الفئة الباغية التى نزلت بنا » _ يعنى الحجاج . 


› هو الصحابى الجليل أبو عبد الرحمن : عبد الله بن عمر بن الخطاب » المتعبد‎ )١( 
المتهجد الزاهد فى الإمارة »حيث عرضت عليه الخلافة لا قتل عثمان  رضى الله‎ 
فأہی » کان يعد نفسه فى الدنيا غريبا > ويكثر من الاستغفار والتوبة » وكان‎  هنع‎ 
جریا فی رأیه يجهر بقول الحق » ولا يخشى فى الله لومة لائم » أفتى الئاس فى‎ 
الاسلام ستين سنة » وغزا إفريقية مرتين » وكف بصره فى آحر حياته » وتوفى سنة‎ 
كن فى الدنيا غريبا أو عابر سيل » وعد نفسك‎ ١ : هھ ) . قال له النبى عه‎ ۷۳( 
. فى أهل القبور‎ 


۸۹ 


الكلمات الأخيرة لصاحب رسول الله عله وخادمه 
« آنس بن مالك » رضى الله عنه © 
سئل أنس وهو فى مرضه : آلا ندعو لك طبيبا ؟ فقال : 


الطبيب أمرضنى › وجعل يطلب ممن حوله أن يلقنوه : لا إله إلا 
الله » وأخذ يرددها حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها . 


0( هو أبو ثمامة أو أبو حمرزة اسن بن مالك الببخارى الخزرجی الأنصارى صاحب 
رسول الله تيه وخادمه » أسلم صغيرا » وظل فى خدمة رسول الله تله حتى 
قبض ۰ ثم رحل إلى دمشق ثم إلى البصرة »وتوف فيها سنة (۹۳ه) . 


۹ 


الكلمات الأخيرة 


« لأبى هاشم بن عتبة القرشى » 
رضی الله عنه () 
عاده معاوية وهو مريض فقال : ياخال ما يبكيك ؟ أوجع 
يشئزك ( أى يقلقك ) ؟ آم حرص على الدنیا ؟ قال : كل لا > 
ولکن رسول الله عه عهد إلى عهدا » لم آخذ به . قال : ١‏ إغا 
يكفيك من جميع امال خادم ومركب فى سبيل الله ٠‏ . وأجدئى 
اليوم قد جمعت IS‏ 


(۱) اسمه : أبو هاشم بن عتبة القرشى » وکنیته : أبو سفیان »۽ وهو صحابی أسلم يوم 
الفتح بمكة » ونزل الشام إلى أن a EE‏ 
أبى حليفة بن عتبة لأبيه ٤‏ وأخو مصعب بن عمير لأمه . 

(۲) رواه أحمد والترمذئ وابن ماجه عن أب وائل . 


ا 


وصية وقول آخير لشبيه الملائكة 
( عمران بن حصین » رضی الله عنه ٩(‏ 
مرضص شه الملائكة ‏ فى تقواه وطاعته = عمران بن 
ES E‏ 
عاما ما ضجر ولا قال اف »وإنغا کان مثابرا على عبادته » 
قائما» وقاعدا» وراقدا . 


وکان يتسم لخوانه ومن یعودونه فی مرضه عندما یهونون 
عليه أمر علته بكلمات مشجعة ويقول لهم : إن حب الأشياء إلى 
نفسى أحبها إلى الله . 

وکانت وصيته لآّهله وإخوانه حين آدرکه الموت:( إذا رجعتم 
من دفنی ۰ فانحروا وأطعموا ا 


أ 


ل 

(۱) عرف عمران بن حصین بالصدق والزهد والورع والتفانى وحب الله وطاعته » وقد 
أوفده عمر بن الخطاب _ رضى الله عنه ‏ إلى البصرة ليعلم أهلها ویفقهم فی 
الدين› وقد حذر من الفتدة التى وقعت بین فریقی على ومعاوية ووقف موقف 
الحيدة والدعوة إلى السلام . 


۹۲ 


الكلمات الأخيرة 
« لأبی سفيان بن الحارث » رضی الله عنه )١‏ 


خت وخ ال ا ا ا ی 
بعد ضلال » وسعد بعد شقوة» فعاش بعد إسلامه عابدا مجاهداء 
ولا رحل الرسول ته عن الدنیا » تعلقت روح أپی سفیان بن 
الحارث بالموت ليلحق برسول الله ۶ به بالسدار الآحرة ؛ فعاش 
ما عاش والموت أمنية حياته . 


وذات يوم راه الناس فى البقيع يحفر لحدا » ويسويه › 
ويهیئه» فلما ظهرت دهشتهم على وجوههم مما يصنع ئظر إل 
وقال لهم: إنى أعد قبرى » وبعد ثلاثة ايام » کان راقدا فى بيته» 
وأهله من حوله يبکون » وفتح عينيه عليهم فى طمأنينة سابغة 
وقال لهم : RE EE‏ 


أسلمت» . 
وقبل أن یحنی رأسه على صدره لوح به إلى أعلى › ملقيا 
على الدنيا تحية الوداع . 


(۱) هو ابن عم رسول الله عه فهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وهو أحو 
اللبى عله من الرضاعة فقد أرضعته حليمة السعدية بضة أيام »> حارب الدعوة 
محاربة شديدة ولم يتخلف عن حشد حشدته قريش لقتال ؛ حتى أهدر الرسول يه 
دمه من طول ماحمل سيفه ولساته ضد الإسلام مقاتلا وهاجيا › وأسلم هو وابنه 
جعفر عند الأبواء قبيل يوم فتح مكة » وحسن إسلامه وجاهد جهادا عظيما يوم 


E 


وصية المجاهد البطل 

« آبی یوب الأنصاری » رضی الله عنه قبل موته ٩(‏ 

کان أبو أيوب الأنصاری ‏ رضیى الله عنه م لايرجو من 
الدنيا إلا أن يكون له مكان فوق أرض المعارك الإسلامية » وين 
صفوف المجاهدين › لذلك لم يکد يبصر جيش الإسلام يتحرك 
تجاه « القسطنطينية حتی رکب فرسه »وحمل سیفه » وراح 
پعن ا اد ع اا کت هه ر ا 
وار ا ال( رید بن ما وی 2 ا ا ا 
یوب ؟ کانت إجابته وهو يعالج أنفاسه الأخيرة : إذا آنا مت 
فاحملوا جثمانى فوق فرسى » وامضوا بى أطول مسافة ممكنة 
ا ES‏ 

تلك كانت وصية ذلك الجاهد البطل الذى كان يتطلع إلى 
نصر عظيم لاوسلام والمسلمين فى أعماق بلاد الروم » وكأنه يرى 
بنور بصيرته هذه البقاع وقد أخذت مكانها بين واحات الإسلام » 
ودخلت مجال نوره وضیائه . 


(۱) هو خالد بن زید حفيد مالك بن النجار وكنيته : أبو أيوب الأنصارى > بایع 
الرسول تلل فى مكة بيعة العقبة الثنية بين السبعين الذين بايعوه » ثم کان له شرف 
نزول النبى ميه إلى داره بعد دنخحوله المدينة المنورة » فكانت أول دار يسكنها المهاجر 
العظيم والرسول الكريم سه قضى حياته مجاهدا فى سبيل الله فشهد بدرا وأحدا 
والخندق وفى كل المشاهد والغازى كان بطلا باع نفسه وماله لله رب العالين . 


2 


الكلمات الأخيرة 
« لأبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه () 
دعا آبو موسی الأٌشعری ‏ رضى الله عنه ‏ فتيانه حين 

حضرته الوفاة وقال لهم  :‏ اذهبوا واحفروا وأوسعوا وأعمقوا». 

فذهبوا ثم جاؤوا فقالوا لقد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا . فقال : 

«والله إنها لإحدى المنزلتين › إما ليوسعن على قبرى حتى تكون 

كل زاوية منه أربعين ذراعا » ثم ليفتحن لى باب إلى الجنة 

فلأنظرن إلى أزواجى ومنازلى » وما أعد الله لى من الكرامة »› 

ثم لأکونن أهدى إلى منزلى منى الوم إلى بيتى » ثم ليصیبنى من 

ریحھا وروحها حتی أبعث . ولئن کانت الأٌخری ‏ ونعوذ بالله 
منھا - لیضیقن على قبری حتى ليكون فى أضيق من القناة فى 
الزج ٠‏ ثم ليفتحن لى باب من أبواب جهنم فلأنظرن إلى 
أآهدى منى اليوم إلى بيتى » ثم ليصيبنى من سمومها وحميمها 

حتی أبعث » . 
وکت محياه إشراقة من يرجو رحمة الله وحسن نواه ۰ 

وراح لسانه يردد تلك الكلمات التى كان يرددها دائما طوال حیاته 

المؤّمنة J:‏ اللهم ئت السلام » ومتك السلام 4 

(1) هو الصحابى الشجاع عبد الله بن قيس بن سليم » أسلم بمكة » وهاجر إلى الحبشةء 
وكان من أهل القرآن حفظا » وفقها » وعملا > وقد ولاه الرسول له أمر اليمن مع 
معاذ بن جبل ؛ لثقته فيه وحبه له ٠‏ وكان موضع ثقة الخلغاء والصحابة » فولاه عمر 
ابن الخطاب أمر البصرة › ثم ولاه عثمان أمر الكوفة » وكان أحسن الصحابة صوتا 
فى التلاوة »وكان من أهل العبادة المثابرين - رضى الله عنه . 


q0 


1 
أ 
ا 

i 
أ‎ 
| 
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الكلمات الأخيرة للمجاهد البطل 
«عبد الله بن رواحة» رضى الله عنه ٩‏ 


شهد هذا البطل المجاهد غزوة بدر » وهو الذى جاء بہشارة 
النصر إلى المدينة »> وشهد أحدا والخندق والحديبية » وكان أحد. 
الأمراء فى موقعة مؤتة بعد أن استشهد زيد بن حارثة ثم جعفر بن 
أ طال ه فرلن الفا قا امن الرمون ب 4 ارت 
الحرب وحمى الوطيس .. واشتد القتال بين المسلمين والروم › 
الذين كانوا يفوقون المسلمين عددا وعدة » ودفع عبد الله بن 
رواحة بنفسه فى أتون المعركة . . لا ببالی بشىء » ولايهاب الموت 
فى سبيل الله وأخذ يقول : 

أقسمت يا نفسى لتنرلنه لقنزلن أو لتكرهنه 

إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالى أراك تكرهين الحنة 


(1) اسمه : عبد الله بن رواحة بن ثعابة بن امرئ القيس بن عمرو .. ينتهى نسبه إلى 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاری الخزرجی »وکنیته : بو محمد › وکان یکنی 
بأبی رواحة .. وأحیانا بأبى عمرو > وهو صحابی جليل من الأمراء والشعراء» ومن 
السابقين الأولين من الأنصار» فهو أحد النقباء الاثنى عشر » وشهد العقبة مع سبعين 
من الأنصار » وآخى النبى يله بينه وبين المقداد » وكانت حياته ملحمة من ملاحم 
البطولة والتضحية والجهاد » وكان سهما فى صدر الكافرين والمشركين » قاتلهم 
بالكلمة الصادقة » ورماهم بسيفه ورمحه دفاعا عن الإسلام والمسلمين » وقدم نفسه 
رخحيصة فی سبیل الله س رضى الله عنه . 


۹٦ 


فيلا )ا ة تثت 
قد کنت 3 
۶ 

مطمئنة هل أنت إلا نطفة فى شنة 

إ زطفة ش2 () 


لشهادة د سبیل لله عله ب 
رسول الله س E‏ ) 
ضى الله عب 
5 


)١(‏ نطفة في شنة 
فة ا 


۹۷ 


آخر كلمات «طلحة بن عبيد الله » 
رضی الله عنه ٩(‏ 

مات رضى الله عنه ‏ فى معركة « الجمل » بعد أن رماء 
مروان بن الحکم بسهم آودی بحیاته » وکان پومها قد أخذ مکانه 
مع الجيش المطالب بدم عثمان » راجيا أن يكون موقفه هذا » 
كفارة تريحه من وطاة ضميره » وكان قبل بدء المعركة » يدعو 
ويضرع بصوت تخفقه الدموع ويقول : « اللهم خذ منى لعثمان 
الیوم » حتیى ترضى » . 

وقیل آتاه سهم طائش فوقع فی حلقه فکان آخر قول له : 
«بسم الله » #وکان أمر الله قدرا مقدورا 4) . 


(۱) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب » اسلم قيا » وشهد حا 
وثبت فیها مع رسول الله عله » ودافع عن الرسول بيده فشلت إصبعاه » وجرح 
يومها أربعا وعشرين جرحا » وسماه الرسول ميله: ١‏ طلحة الغير » وطلحة 
الفياض»؛ ا ی یل الک رسا ی وین 
ا ی و ی ی رر ی ا 
الأرض› وقد قضى نحبه » فلينظر إلى طلحة .٠‏ روى أنه باع أرضا له بسبعمائة آلف 
فبات ذلك الال عنده ليلة ء فبات أرقا من مخافة الال » .تى أصبح فرق » وقالت 
E‏ 
الرواح إلى السجد أن جمعت له بين طرفى ثوبه ١‏ رضى الله عنه . 


۹۸ 


( عبد الله بن مسعود » رضی الله عنه لہناته ٩‏ 


روی الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله ن مسعود 
نه هن آي فة فال رض عد الل رة الذي ترق 
فیه» فعاده ( عثمان بن عفان ) فقال : ما تشتکی ؟ قال : 
E E N O I ITS‏ 
و ف 
قال : لاحاجة لى فيه » قال : يكون لبناتك من بعدك »قال : 
آتخشی على بناتی الفقر ؟ إنى أمرت بناتى يقرآن كل ليلة سورة 
الراف وت ب رول الل وول ن و یر 
الواقعة ة كل ليلة لم تصبه فاقة بدا » © . 


(۱) هو عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل » وهو من طبقة السابقين المهاجرين من أصحاب 
رسول الله عله المعروفين بالنسك » تلقى من فم رسول الله عله مرعين سورة 
أحكمها قبل أن يسلم زيد بن ثابت » وكان يُلى المصحف عن ظهر قلب » ولا 
ضحك القوم يوما من دقة ساقيه » قال النبى: يه : ١‏ والذى نفسى بيده » لهما أثقل 
فى الميزان من أحد » . وهو من رواة الحديث عن رسول الله عله . 

(۲) رواه ابن عساكر وأبو يعلى وقال بعده : فكان أيو ظبية لايدعها . 


۹ 


| مر 


لبعض التابعين 
بعین رضی الله 
عنهم 


) مسروق بن الأجدع ( ¢ 
أذن الرحيل » وعلم علْم اليقين أنه مفارق دنياه » فبكى بكاء 
شديدا » فلما قيل له : ماهذا الجزع ؟ قال : مالى لا أجزع ؟! 
غا ھی ساعة > ولا آذری این يسلك بی ۱۶ ین یدی طریقان :۷ 


(1) اسمه : مسروق بن الأجدع الهمدانى الوادعى » وكنيته : أبو عائشة » وهو من 
التابعين من أهل اليمن » وقد قدم المدينة فى أيام أبى بكر »> وسكن الكوفة » وشهد 
حروب على بن أبی طالب › وكان أعلم الناس بالفتيا مى شريح » وشريح أبصر 
بالقضاء منه » وكان ثقة عالما » وتوفى سنة (۳٦ه)‏ . 


a 


الكلمات الأخيرة للحافظ الفقبه 


« الأسود بن يزيد » ٠١‏ ۰ 
شاهد شمس الغروب : غروبه عن الدنيا » واستقباله الموت 
فبکی »فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : مالى لا أجزع ؟! ومن 
أحق بذلك منى ؟! والله لو أنبئت بالمغفرة من الله لأهابنى الحياء 
منه نما قد صنعت ؛ إن الرجل ليكون بينه: وبين الرجل الذنن 
الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحييا منه . 


(1) اسمه : الأسود بن يزيد ن قسن الناخی > وهو من التابعين > وکان فقيها من 
الحفاظ وکان عالم الكوفة فى عصره وتوفى سئة (a0)‏ . 


i: 


الكلمات الأخيرة للّبكاء من خشية الله 
« محمد بن المنكدر» رضى الله عنه (© 


عاش محمد بن المنكدر ۰ هو وأولاده » عيشة إيمان وصدق 
ومحاسبة للنفس لعلهم يكونون من أهل السعادة يوم القيامة › 
ومن الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ... وعندما 
حضرته الوفاة ظهر عليه شىء من الجزع »فقيل له : لم زع ؟ 
قال : أخشى آية من كتاب الله عز وجل - ..... فهو يقول: 
وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون )٭ فإننی أخشى أن 
يبدو لی من الله مالم أكن أحتسب . 


ویروی أحد الصحابة TET‏ 
يبحتضر . . فقال له : يابا عبد الله .. كأآنى أراك قد شق عليك 
اموت ٠.5‏ وأخحذ پهون عليه حتی رأی وجهه يشرق ویتلالا کأنه 
البدر .. وهنا قال له محمد بن المنكدر : لو ترى ما أنا فيه لقرت 
عينك .. ثم فاضت روحه . . . والغرفة كلها تفوح بعبق الروح 
والريحان . 


(۱) هو محمد بن المتكدر القرشى التيمى المدنى » وت بصلة قربى ووشيجة دم إلى آبى 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فهما يلتقيان عند جدهما الأكبر سعد بن تيم ٠‏ 
وهو زاهد كان يكثر من البكاء حين يقرا القرآن وحين يصلى وحين يخلو مفكرا فى 
القيامة ورهبة الحساب » حتى كف بصره خحشية من الله »> وهو من رجال الحديث › 
أدرك بعض الصحابة وروى عنهم »> وتوفی سنة (١۳١ه)‏ . 


+° 


الرجاء الأخير ١‏ لسليمان التيمى ٠0)‏ 

حدث ابنه المعتمر بان أباه سليمان حين حضره الموت قال له: 
« يابنى . حدئنى بالرخحص ؛ لعلى ألقى الله _ تعالى ‏ وأا 
حسن الظن به » . 

فهو يأبى التشدد » ويرفض المغالاة » ويطلب أن يعرف أوجه 
اليسر والرخص ؛ فإن الله تعالی ‏ يحب أن تؤتی رخصه كما 
تؤتى عزائمه » وأن المرء يبعث على ما مات عليه » فهو يريد أن 
یلقی الله _ تعالی - وهو حسن الظن به : 


(۱). اسمه : سليمان بن طرخان التيمى ¢ وکنیته : آبو المعتمر > وهو أحد علماء البصرة 
وعبادها » سمع أنسًا - رضى الله عنه _ وطائفة > ومکٹ أربعين سنة يضوم یوما 
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أمنية ( حسان بن أبى سنان » 


قبیل وفاته )1( 


سثل وهو يتأهب للخروج من الدنيا » ريستقبل الآخرة : 
اتجد کربا شدیدا ؟ فبکی ثم قال : نعم .. أجد ذلك » ونظر إلى 
عواده قائلا : ينہغى للمؤمنين أن يسلوا عن كرب الموت وأله لا 
يرجون من السرور فى لقاء الله - عز وجل . 

وسئل مهدی ہن میمون : من حسان بن ابی سنان ؟ فقال 
فى دهشة : من حسان بن بی سنان !؟ لقد رأیته فی مرضه فقيل 
له: كيف تجدك ؟ قال : « بخير إن نجوت من النار » . فقيل له: 
فما تشتهى ؟ قال : « ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحيى ما بين 
طرفيها) . 

تلك كانت أمنية الرجل الذى أحب لقاء الله فأحب أن يقف 
ین یذیه عابدا اطول ليلة قبل فراق دنیاه : ) 


(۱) هو حسان بن ابی سنان التلوخحى ٠‏ كان نصرانيا فأسلم » وهو من أهل الأنبار » وكان 
مترجما يكتب بالعربية والقارسية والسريانية » ورأى أنس بن مالك رضى الله عنه _ 
وأدرك الدولتين الأموية والعباسية » توفى سنة (١٠۸٠ه)‏ 8 


1¥ 


وصبة الزاهد بى يزيد الرتع بن التبم ۲ 
عند وفاته-() 
جاءت خمظات النهاية فأحاطت به أسرته » واقتربت منه ابنته 
تبكئ بكاء مرا » فنظر إليها وقد علت وجهه ابتسامة الرضا وقال 
لها : لم تبکین يابنية ؟! قولی : یابشرای .. اتی الخیر . وقیل 
له : آلا توصی ؟ قال : بم أوصی ؟ فقد عرفتم أنه ليس لى 
درهم ولا دینار » ولیس لی على آحد درهم ولا دینار » ولیس 
أحد يبخاصمنى عند ربى ن عز وجل ولا أخاصم أحدا . فقيل 
ل ارف ول را ا اة 0 رفا 
ع ارچ ا و ا و م را 
فامسحوا رأسه فإنی سمعت ابن مسعود يقول : قال رسول الله 
: من مسح على راس یتیم کان له بکل شعرة تمر علیها يده 
نور يوم القيامة » . قيل له : بل أوصٍ . قال ,:. هذا ما أوصی به 
الربيع بن خثيم وآوغل على نفسه (أى بالغ ) وأشهد الله - عز 
وجل عله ب وى الله مها وجار ا تاد ا > 
کک » إنى رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد 
يه نبيا » وبالقرآن إماما . 


() هو من التابعين الزهاد ۰ روی عن ابن مسعود وغیره ¢ وتوفی بالكوفة فى ولاية 
عبد الله بن زياد . 


1۹۸ 


وصية الزاهد ( خيثمة بن عبد الرحمن » 


عند وفاته ٩‏ 

جلست امرأته بجواره وهو طريح الفراش فى المرض الذى 
توفی فيه » وبکت بکاء شدیدا » فنظر إليها قائلا : ما يبكيك ؟! 
إن الموت لابد منه . فشدت زوجه على يده وهی تودعه فی حسرة 
ولوعة وقالت له : الرجال بعدك على حرام . فنظر إليها خيثمة 
مستنكرا وقال لها : ما كل هذا أردت منك »› إا كنت أخاف 
رجلا واحدا هو أخى محمد بن عبد الرحمن » فهو رجل فاسق 
یتناول الشراب فکرهت ان یشرب فی بیتی بعد إذ القرآن یتلى فى 
کل ثلاث . 

إن هذا الرجل الزاهد العابد لم يكن ليحرم على زوجه شيا 
أحله الله » وإغا أراد لبیته أن يکون طاهرا نظيفا من بعده › فلا 
يدنس بإثم أو منكر بعد أن كانت اللائكة تحف به مستمعة آيات 
الله تتلى وتتردد فى جوانبه آناء الليل وأطراف النهار . 


(1) هو من التابعين » وقد أدرك عددا من أعلام الصحابة »> وروی عن ابن مسعود وابن 
عمرو بن العاص وغیرهما » وروی عله الأعمش وطلحة بن مصرف وجماعة › 
وكان زاهدا كريما قارئا للقرآن › يختم القرآن تلاوة فى كل ثلائة أيام . 


۱۹ 


الفصا لسادس 
الو | جر 
ت الا 
لأ خيرة 


لل « 
ئمة الأربعة 
رذ 
ضى الله 
e‏ 


وصية ودعاء للإمام أبى حنيفة رضى الله عنه 


عند موته 

الذين هم أئمة الفقهاء الأعلام ۰ وهم أصحاب المذامب الفقهية 
والحاضر» وقد بلغوا منزلة عالية ومكانة رفيعة با بذلوه من جهود 
عظيمة فى خدمة الشريعة الغراء والفقه الإسلامیى و خحلفوه 
هم وأمثال لهم من تراث فقهی ضخم وسیظل مفخرة کبری 

ولا امتدت يد الردى إلى حياة الإمام أبى حنيفة لتطويها فى 
الثرى أوصى - رضى الله عنه - بان يدفن' فى أرض طيبة » لم 
يحدث فيها غصب » وأن لايدفن فى أرض اتهم الأمير بأنه 
اغتصبها » ولقد بلغت هذه الوصية مسمع أبى جعفر المنصور › 
فقلتق لها وقال : « من يعذرنى من أبى حنيفة حيا وميتا !؟٠‏ . 
وقال بكر العابد : قال أبو حنيفة عند موته J:‏ ارحمنی ونا 
صريع بين أهل الدنيا »أعالج نفسى يا أرحم الراحمين “ 


1۳ 


آخر کلمات الإمام 

ما ثانی الأئہة الأربعة فى الميلاد.: الإمام مالك _ إمام 
دار الهجرة وإمام آهل الحجاز وأحد تابعی التابعين > والذی 
إليه انتهى فقه المدينة » والڏذی عاش قرابة تسعين عاما » شاب 
خلالها شيب طببة مباركة فى حدمة الإسلام والمسلمين . فقد 
دخل عليه بكر بن سليمان الصواف مع جماعة ليلة وفاته 
فقالوا: يا با عبد الله » كيف تجدك ؟ فقال : ما أدرى كيف 
آقول لکم › إلا نکم ستعاینون غدا من عفو الله ما لیس فی 
حساب . 


وبعد قليل تشهد وقال : لله الأمر من, قبل ومن بعد .. ثم 
سلم روحه إلى بارئها . 


A 


الإمام الشافعى رضى الله عنه 


وهو على فراش الموت 

وهذا ثالث الاأئمة الأربعة فى ترتيب اليلاد : أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى « ناصر الجحديث » » و« مجدد القرن 
الثانى » » والذى قال فى حقه الإمام أحمد بن حنبل : « يروى 
عن النبى يله أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة سنة من يجدد لها أمر دينها » فكان عمر بن عبد العزيز على 
رأس الائة » وأرجو أن يكون الشافعى على رأس الائة الأخرى». 

نراه عل فراش الموت ينقت عن صدره بالشعر » ويستخدمه 
فى غرض شريف كريم» وهو رجاء العفو والمغفرة من الله 
تعالى ‏ وقد روى الرواة أن إسماعيل بن يحيى المزنى دخل عليه 
فی مرضه الذی مات فيه وقال له : كيف أصبحت ؟ .. فرد 
الشافعى قائلا : أصبحت من الدنيا راحلا » وللإحوان مفارقا › 
ولكأس المنية شاربا » وعلى الله جل ذكره واردا ( وفى رواية 
اخری زيادة: « ولسوء أعمالی ملاقیا » ) » ولا والله ما آدری : 
روحى تصير إلى الجنة فأهنيها » أو إلى النار فأعزيها » ثم بكى 
وأنشاً يقول : 

إليك إله الخلق أرفع رغبتى 


وإن كنت ياذا لمن والجود مجرما 
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ولا قسا قلبى » وضاقت مذاهبى 

جعلت الرجا منى لعفوك سلما 
تعاظمنی ذنبی )» فلما قرنته 

بعفوك ربی » كان عفوك أعظما 
فما رلت ذا عفو عن الذنب » لم تزل 

تجود وتعفو › منة وتكرما 
فلولاك لم يصمد لإبلیس عابد 

فكيف وقد أغوی صفيك آدما 


۰. ۰. 
0 


فإن تعف عنى ؛ تعف عن ذى إساءة 
ظلوم غشوم قاسى القلب آثما 
وإِن تنتقم منی فلست بآیس 
ولو دخلت روحی بجرمی جهنما 
فجرمی عظيم من قديم وحادث 
٠‏ وعفوك ياذا العفو أعلى وأجسما 


(۱) تعاظمنی ذنبی : عظم فی نظری . 


وصية الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه 

ما رابع الأئمة من الفقهاء »> صاحب الصفات والنعوت 
الباهرة التى أطلقها عليه معاصروه وعارفو قدره › فهو إمام الدنياء 
إمام دار السلام > مفتى العراق › عالم السنة » زاهد الوقت › 
محدث الدنيا » عالم العصر » قدوة أهل السنة › الصابر فى 
الحنة »> الرجل الصالح » الزاهد المحتسب : أحمد بن حنبل ‏ 
رضى الله عنه _ وهو مجدد القرن الثالث فى رأى السيد محمد 
رشید رضا . 

مرض هذا الإمام العظيم مرض للموت › وكان لايشغله فى 
هذا امرض إلا أمور هى : الصلاة » والتفكير فى توريع الال 
إلذى تركه 6 ولات شعرات من شعر النبی مه كانت عنده » 
وحرصه على عدم الأنين مهما اشتد عليه الوجع ؛ لأنه روى 
٠‏ حدیٹا عن طاووس ینهی عن الأنين . 

ولقد حافظ على الصلاة ولم يتركها بحال من الأحوال › 
وحين عجز عن تخليل أصابعه أمر أولاده بتخليلها » وقد توفى 
بعد وضوء له بلحظات محدودة . 

وسال عما عنده من الال فكان ضئيلا فأمر بأن يتصدق منه. . 


وفی اول یوم من شهر ربع الأول سنة إحدى وأربعين 
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ومائتين أصابته الحمى » وضعف عن المشى فى البيت إلا مستعينا 
بغیره » ووصف له الطبیب طعاما یشوی » فقال ابن حنبل لولد. 
صالح : لاتشو ‏ هذا الطعام فى بيتك » ولا فى بيت عبد الل 
أخيك » وإغا قال هذا » تورعا عن الشبهة؛ لأنهما كانا يأخذان من 
مال السلطان . ۰ 

وكا ابن حنبل قد حنث فى يمين - هى اليمين الوحيدة التى 
حنث فیها خلال عمره کله _ فأمر بشراء تمر » وعمل كفارة عن 
هذه اليمين » ثم قال : الحمد لله . 

وكانت لابن حنبل وصية قال فيها : 

« بسم الله الرحمن ارجم هلا ما اوصن ب اق 
حنبل : آوصی آنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
وان محمدا عبده ورسوله » ارسله بالهدی ودين الحق > لیظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون . 

وأوصى من أطاعه من آهله وقرابته أن يعېدوا الله فی 
العابدين »ویحمدوه فی الحامدین > وأن ينصحوا لحماعة 
المسلمين . وأوصى : إنى قد رضيت بالله ربا » وبالإسلام دینا › 


ومحمد به نبيا . 


وأوصی 1 أن لعبد الله بن محمد المعروف ببوران على نحو 
عن حمسین دینارا » وهو مصدق فیما قال » فیقضی ماله على من 


1۸ 


غلة الدار إن شاء الله» فإذا استوفى »أعطى ولد صالح وعبد الله» 
ابنی أحمد بن حنبل » كل ذكر وأنش عشرة دراهم › بعد وفاء 


شهد أبو يوسف » وصالح وعبد الله انا أحمد بن محمد بن 


حنبل ). 


۱۱1۹ 


الفصل السابع 
الوصايا والكلمات الأخيرة 


الزهاد والمحدثين والعلماءوا لحكام 


الكلمات الأخيرة لخامس الخلفاء الراشدين 
( عمر بن عبد العزيز » ٩١‏ 

ا مرن ا ادل ن ن د ار ل ع 
ا غي للك وال له ياامير الؤمتن > إنك طت أفراء ولا 
عن هذا الال » وتركتهم عالة » ولابد لهم من شىء يصلحهم › 
فلو أوصيت بهم إلى » أو إلى نظرائك من أهل بيتك » لكفيتك 
مۋونتهم إن شاء الله . 

فقال عمر : أجلسونى . فأجلسوه » فقال : الحمد لله › 
آبالفقر تخوفوننی يامسلمة ؟! آما ما ذکرت آنی فطمت آفواه ولدى 
عن هذا الال » وتركتهم عالة › فإنى لم أمنعهم حقا هو لهم › 
ولم أعطهم حقا هو لغيرهم . وأما ما سالت من الوصاة إليك » 


(۱) هو آبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف » فهو موی قرشی › وأمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر 
` ابن الطاب » ولد سنة (۲٦ه ‏ ۳۱٦م)‏ وتوفی سنة (۱۰۱ هھ ۷۲۰م) › کان آبوه 
أميرا وواليا بمصر » وفى الخامسة والعشرين من عمره - على عهد الوليد - بن 
عبد الملك - تولى إمارة المدينة فأعادها حرما آمنا للمسلمين » وكان صالجحا طامحا 
إلى عدل الإسلام > وعهد له سايمان بن عبد املك بالخلافة من بعده لصلاحه 
وتقواه وخحبرته فى الإمارة والوزارة » فتولى الخلافة فى شهر صفر سلة (۹۹ه) فنشر 
العدل وقضى على المظالم » وكان عهده أقرب مايكون إلى عهد الخلفاء الراشدين ‏ 
رضی الله عنهم 


E 


أو إلى نظرائی من أهل بيتى » فإن وصيتى بهم إلى الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين . وإنما بنو عمر أحد رجلين : رجل 
اتقی الله » فجعل الله له من أمره يسرا » ورزقه من حيث 
لایحتسب » ورجل غير وفجر › فلا یکون عمر أول من أعانه 
على ارتکابه . 

کھراای کی ری ف کی ولا ما اا 
ایی قد ر کک این الله ابر م ارون على مل را 
معاهد إلا ولم عليه حق واجب إن شاء الله . یابنی » مثلت 
رأیی بین أن تفتقروا فى الدنيا » وبين أن يدخحل أبوكم النار » 
فکان آن تفتقروا إلى آخر الأبد خیراً من دخول أبیکم یوما واحدا 
فى النار '. 

يا مسلمة » إنى حضرت أباك لما دفن » فحملتنى عينى عند 
قبره» فرأيته قد أفضى إلى أمر من أمر الله راعنى وهالنىء 
فعاهدت الله ألا أعمل ثل عمله إن وليت » وقد اجتهدت فى 
ذلك طول حیاتی » وإنى أرجو أن أفضى إلى عفو من الله 
وغفران. 


قوموا یابنی » عصمکم الله ورزقکم . 


Y4 


أمير المؤمنين فى الحديث ٠(‏ 

فقيل له : يا آبا عبد الله .. ماهذا البكاء ؟ قال : لشدة مانزل بى 
تخرج رشحاً › فأنا أرجو ... ثم قال : الله أرحم من الوالدة 
الشفيقة الرفيقة « إنه جواد کریم ¢ وکیف لى أن اٌحب لقاءه وأا 
أكره الموت . فأبکی من کان حوله حتی کادوا يختنقون » وجعلوا 
يخفون بکاءهم عنه »› بينما هو يقول : أوه. . أوه من الموت > ثم 
قال : مرحبا برسول رہی » ثم أغمی عليه » ثم أفاق من غيبوبته 
فقال. : ياعيد الرحمن » اذهب إلى حماد بن سلمة فادعوه لى 
فإنى أحب أن يحضرنى . وقال : لقنى قول لا إله إلا الله » 
إرار فدخحل وقد أغمى على سفيان» فقبل بين عينيه وقال : بارك 
الله فيك يا أبا عبد الله ففتح عينيه ثم قال : أى أخى . 

مرحبا. . ثم قال : ياحماد . . خحذ حذرك واحذر هذا المصرع . 


(۱) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى »ولد بالكوفة سنة (۹۷ه) وظل بها حتى سنة 
(۵٥۱ھ)‏ › ثم انتقل إلى البصرة وعاش بها ست سنوات » وكان عالا صالحا ورعا › 
وقد راوده المنصور على أن يلى الحكم فأبى » وكان آية فى الحفظ » وأطلق عليه آمير 
المؤمنين فى الحديث فی زمنه » وتوفی سنة (۱١۱۹ه).‏ 


Yo 


آخر کلمات شيخ الزاهدين 

« عبد الله بن المبارك » © 
لا أشرف على النهاية » وأقبل « نصير » عليه يناديه : يا آبا 
عبد الرحمن:قل « لاإله إلا الله » . فنظر إليه وهو يعالج 
سکرات الموت وقال له:« یانصیر » قد تری مقدرتى على الكلام» 
فإذا سمعتنی قد قلتھا فلا ترددها حتی تسمعنی قد أحدثت بعدها 
كلاما » .. وما طلب ابن البارك أن يكف نصير عن تلقينله 
الشهادة إلا عندما يتكلم بكلام آخر فعندئذ يلقنه مزة أخرى فإذا 
سمعه ينطقها أمسك عن الكلام وعن التلقين حتى يكون آخر 


كلامه من الدنيا : ( لا إله إ إلا الله » . التى عاش عليها ولها › 


وبها ختم الله له رحلته المباركة فى هذه الدنيا . 


(1) هو آبو عبد الرحمن : عبد الله بن البارك بن واضح النظلی بالولاء التميمى 
المروزى»وكان حافظا مجاهدا تاجرا » رخالة »› أفئی عمره فی الأسفار حاجا 
ومجاهدا وتاجراء وجمح الحديث والشته والعربية وأيام اللاس »> واشتهر بالشجاعة 
والسخاء وتوفى سلة ( ۱ ه) , 


۲7١ 


وصية شيخ المشرق ( محمد بن أسلم الطلوسى » 
قبل موته ٩‏ 

دخل عليه خادمه محمد بن القاسم قبل موته بأربعة أيام 
فدعاه إليه والبشر يظهر على وجهه » وقال له : تعال أبشرك با 
صنع الله بأخيك من الخير » فقد نزل بى اموت » وقد من الله - 
تعالی - على أنه لیس عندی درهم یحاسبنی عليه . اغلق الباب» 
ولا تأذن لأحد على حتى أموت » واعلم أنى أخرج من الدنيا 
ولست ادع میراٹا غیر کسائی ولبدی وإنائی الذى أتوضاً فيه › 
وکتبې هذه س وکانت معه صرة فیها نحو ثلاثین درهما:- آما هذا 
المال فهو لاہنى قد أهداه له أحد أقاربه > ولا أعلم شيا أحل لى 
منه ؛ لأن النبى م قال: « أنت ومالك لأبيك » »فإذا مت 
فکفنونی بها » فإذا أصبتم لى بعشرة دراهم مايستر عورتى 
فلاتشتروا بخمسة عشر » وابسطوا على جنازتی لبدی» وغطوا 
علیها بکسائی » وتصدقوا بإنائی . اعطوه مسکینا يتوضاً فيه › 
وبعد أربعة أيام من تلك الوصية صعدت روحه إلى بارئها. رحمه 
الله . 


(1) هو أبو الحسن الكندى محمد بن أسلم الطوسى »› من حفاظ الحديث وعلماء 
الملسلمين › وقد أطلق عليه الذهبى شيخ المشرق »> ومن كتبه (الرد على الحهمية )»› 
و(المسند )» وقد توفى سنة (۲٤۲ه)‏ . 


¥ 
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وتچ رھکے مہ کت سنجو 


الكلمات الأخيرة لإمام الحديث 
) الإمام البخارى ¢ ( 


آقام الإمام البخاری عند أبى منصور ‏ غالب بن جبريل _ 
عدة يام » فمرض واشتد به المرض » حتى وجه رسولا إلى مدينة 
سمرقند فى إخراجه » فلما وافى الرسول » تهياً الإمام البخارى 
للرکوب »فلبس خفیه وتعمم › فلما مشی نحوا من عشرین 
خحطوة »وآبو منصور آخذ بعضده ورجل آخر آخل معه پقودانه 
إلى الدابة ليركبها » فإذا به رحمة الله عليه س يقول 
أرسلونى ؛فقد ضعفت »ئم دعا بدعوات ثم اضطجع »> فصعدت 
روحه إلى بارئها _ رضوان الله عليه . 


(۱) هو أمير المؤمنين فى الحديث فى عصره > الإمام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن" 
إبراهيم بن الغيرة . . ونسب إلى بخاری وهی من الاقالیم المعروفة الوم ٻتركستان 
الغربية بروسيا »وقد ظهر نبوغه منذ الصغر فقد رزقه الله قلبا واعيا » وحافظة قويةء 
وذهنا صافيا » وألهمه حفظ الحديث › فأخذ مله بحظ کبير ولا يبلغ العاشرة » وأخحذ 
يراجع علماء عصره ويناقشهم ورحل فى طلب العلم إلى محدثى الأنصار » وكتب 
إلى معظمهم » وروی عنه خلق كثير » ومن أشهر كتبه : الجامع الصحيح ( صحيح 
البخارى ) وهو أصح كتاب فى الحديث » وقد ولد سنة (١۹١ه) ٠‏ توفى سلة 
(ه) فى قرية بمقربة من سمرقند حيث دفن . 


1۲۸ 


الكلمات الأخيرة للمحدث الزاهد 
١‏ محمد بن واسع » () 

نظر إلى عواده الذين التفوا حوله وهو يحتضر :فقال: 
ياإحوتاه » هبونى وإياكم سألنا الله الرجعة »وأعطاكموها ومنعنيهاء 
فلا تخسروا أنفسكم . 

فلما ثقل وكثر الناس عليه لعيادته »فإذا قوم قعود وآخحرون 
قيام» فنظر إلى أحد اصحابه وقال له : آرنی ما یغنی هؤلاء عنی 
إذا أخحذ غدا بناصیتى وقدمى > وألقیت فی النار ؟ ثم تلا قوله - 
تعالى -: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخل بالنواصى 
والأقدام »7 . 


(۱) هو : ابو بکر محمد بن واسع الأزدی › کان فقيها » ورعا » زاهدا › فقد عرض 
عليه قضاء البصرة فأبى ›» وهو من ثقات أهل الحديث » وتوفى سنة (١١١ه)‏ . 
(۲) سورة الرحمن :(الآية ٤١‏ ) . 


۲۹ 


الكلمات الأخيرة للمحدث الزاهد 
«( حبيب العحمى ) () 

سئل وهو فى مرض موته : ماهذا الجزع الذى ما كنا نعرفه 
SS OIE OEE‏ 
الأرض موحشة بلا مؤنس » وأندم على ملك جبار قد قدم إلى 
العذر . 

ویروی أنه جزع جزعاً شديدا عند الموت فأخذ يقول : أريد 
E a LS cs RE‏ 
قط ! .... أريد أن أزور سيدا ومولى ما رأيته قط! ... أريد 
أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط ! . . . أريد أن أدخحل 
تحت التراب ٠‏ وأبقى تحته إلى يوم القيامة » ثم أقف بين يدى 
الله تعالى ‏ وأخاف أن يقول لى : ياحبيب .. هات تسبيحة 
واحدة سبحتنى فى ستين سلة لم يظفر الشيطان منها بشىء . 
ی ا و وار اا ی اعات 
مقبوض اليدين إلى عنقى . 


(۱) هو : حبيب بن سعيد العجمى »> روی عن الحسن وابن سیرین وغیرهما » وروی له 
البخارى فى كتاب (الأدب )» وقال الذهبى ٠:‏ وما علمت فيه جرحا » . وکان رجلا 
صالخا زاهدا . 


۰ 


الكلمات الأخيرة لحجة الإسلام 
« بى حامد الغزالى » (© 
کی ای ری نارای کک رف الله ف کد ان 


حضرته الوفاة يوم الإثنين _ الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 
خمس وخمسمائة من الهجرة _ وقت الصبح › وکان عنده أخوه 
أحمد » فتوضا الإمام الغزالى وصلى وقال : على بالكفن ! فأخذه 
وقبله ووضعه على عينيه »وقال : سمعا وطاعة للدخول على 
املك . 


ثم مد رجلیه »واستقبل »وانتقل إلى رضوان الله تعالى. 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى أبو حامد الخزالى » ولد سنة 
(۰٥٤ه ‏ ۸٥۱۰م‏ ) فى مدينة « طوس » بخراسان شمال شرق إيران وتسمى الآن 
« مشهد » وهو من أصل فارسى »كان أبوه تقيا فقير اليد » غنى الروح » يكسب قوته 
من غزل الصوف وخدمة رجال الدين › تعلم الدين فى « طوس » ثم سافر إلى 
«جورجان » طلبا لمزيد من العلم »> معتمدا فى تحصيله على الفهم » وهضم الحقائقء 
ٹم رحل إلى نیسابور » ثم « بخداد » واتسعت حاات دروسه › وبدا فی تألیف 
كتبه » وقد آثز الغزالى الخلوة » ثم غادر « بغداد » إلى ١‏ مكة ٠‏ و دمشق ٠‏ و « بيت 
المقدس» «ومصر» «والإسكندرية» »> وأخيرا عاد إلى بلده «طوس؟ يدرس ويعظ 
الناس» ویتعبد حتی توفی فی ٠٤١‏ من جمادى الآخرة سنة ٥۰ ٥(‏ ه ‏ ١١١١م)‏ ومن 
أهم كتبه (إحياء علوم الدين ) » ( النقذ من الضلال ) » و(مقاصد القلاسفة) › 
و(تهافت الفلاسفة ) » وتجاوزت مؤلفاته ٠۲۰‏ كتاباً . 


ST 


الكلمات الأخيرة للشيخ « آبى مدين الغوث » ©١‏ 

عاش أبو مدين الغوث بقية حياته فى ١‏ بجاية» ببلاد المغرب 
هادا إلى طريق الله » فى نشاط لا يفتر » حتى خرج به الآلاف 
من ظلمة المعاصى إلى نور الهداية » فلما انتهت به الحياة كان أثره 
ضخما » ورصیده فی الخیر کبیرا » ولا اشتهر آمره » وشاع فی 
الافان دك س بذ ند اء ب عبد امون راکش فام 
السلطان بطلوعه من ١‏ بجاية » إلى حضرته » وكتب إلى والى 
«بجاية » بالوصية عليه أن يحمل خير محمل » فأخذ الشيخ أبو 
مدين ‏ رضى الله عله - فى السفر » وشق ذلك على كثير من 
أصحابه » وخافوا أن يكون وراء ذلك مايغير النفوس .. فقال 
لهم رضى الله عنه وعنهم ‏ : شعیب شيخ كبير ضعيف › 
لاقوة له للمشى › ومنيته قدرت بغير هذا المكان » ولايد من 


() هو الإمام العارف بالله أبو مدين : شعيب بن حسين الأنصارى » أصله من الأندلس 
من « حصن قطنيانة “ وهى قرية تابعة « لأشبيلية » » رعى الغنم فى صغره » وتعلق 
بالله وذكره منذ الصخر » وحفظ القرآن » وتعلم العلم » وقد دفعثه رغبته فى ذلك 
إلى الفرار لطلب المعرفة ليقينه أن الله لا يعبد إلا بالعلم > فشد الرحال على قدميه إلى 
مديلة « فاس ٠‏ » وفى الجامم کانت دراسته وعبادته وطهارته . حتی فتح الله عليه 
بالمواهب العلية ٠‏ والأسرار الربانية » ثم انتقل إلى مكة ‏ فأتم بإرشاد الصوفى الكبير 
عبد القادر الجيلانى » _ علومه الصوفية . ثم استقر فى بلاد المغرب فى ١‏ بجاية » 
ناسكا » داعيا إلى الله بالحكمة » وله كرامات مشهورة . 


1۲ 


الوصول إلى موضع المنية » فقيض الله لى من يحملنى إلى مكان 
الدفن برفق » ويسوقنى إلى مرام المقادير أحسن سوق » والقوم لا 
أراهم ولا یرونى » فطابت نفوسهم » وذهب عنهم بأسهم › 
وارتحل به إلى أن وصل إلى تلمسان » فلما رأى « العباد » قال 
لرفقائه : مايقال لهذا المكان ؟ .. فقيل له : العباد .. فقال : 
تلك البقعة بتربته » وكانت تلك خاعمة كراماته ‏ رضى الله عنه . 

قال أبو على الزاهد _ رحمه الله تعالى - لا احتضر الشيخ 
بو مدین استحییت ان أقول له : اأوصنی » فأتیته بغیری وقلت 
له: هذا فلان فأوصه » فقال : سبحان الله »> وهل کان عمری 
اللهء الله »الله حتى رق صوته . 

وقال بعضهم : آخر ما سمع منه : ( الحق ‏ . 

وقال بعضهم : آخر ما سمع منه : « الله الحق ٠‏ . 

وقال بحضهم : آخر ما سمع منه : « الله الجى » . 

فمات ‏ رضی الله عنه - على ما عاش عليه . 


۳۳ 


الكلمات الأخيرة لإمام النحاة ١‏ سيبويه » ) 
a E‏ 
فارتحل سيبويه إليه ليحظى بالكانة عنده » فمرض هنالك مرضه 

الذى توفى فيه » فلما حضره الموت تمثل بهذين البيثين : 

يؤمل دنیا لتہقی له 
فمات المؤمل قبل الأمل 
یربی فسیلا ۳ لتبقۍ له 
فعاش الفسيل ومات الرجل 
ويقال : إنه لما احتضر وضع رأسه فى حجر أخيه فدمعت 
عینا آخیه » فلما آفاق من غیبوبته رأی خا یبکی فقال وهو یعالج 
أنفاسه الأخيرة : 


وکنا جميعا فرق الدهر يننا 


إلى الأمد الأقصى فمن يأمن الدهرا 


(۱) اسمه : عمرو بن عثمان › وکلیته : أو پبشر » وهو أول من بسط علم النحو وله 
کتاب( سیبویه فی النحو) الذی لم یصنع مثله قبله ولا بعده » وقد رحل إلى بغداد 
فناظر الكسائى . وأجاره الرشيد » وعاد إلى الأهواز فتوفى بها سنة (١٠۸٠ه)‏ . 

() الفسيل : جمع الفسيلة »> وهى النخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض 
فتغرس 


Y4 


الكلہات الأخيرة للخليفة العباسى 


« المعتصم بالله » ٠١‏ 

لما احتضر الخليفة العباسى « المعتصم بالله ٠‏ جعل يقول : 
ذهبت الحيلة »فليس لى حيلة . وکان یردد قوله تعالى : # حتى 
إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة 4 ) . 

وينظر إلى من حوله نظرة تحسر وندم قائلا لو علمت أن 
عمری قصیر ما فعلت . 

وقيل إنه كان يتمتم بهذه الكلمات ضارعا إلى ربه : 

RT SG AE اللهم‎ 

قېلك › وأرجوك من قبلك › ولا أرجوك من قبلى » . 


(۱) اسمه : محمد بن هارون الرشيد » وكنيته : أبو إسحاق .» ولقبه : المعتصم بالله 
وهو خليفة من أعاظم الخلفاء العباسيين » وقد کان ي يكره التعليم فى صغره ؛ لذلك 
نشا ضعيف القراءة » ولكنه كان قوى الساعد » وهو فاتح عمورية ». وبانى مدينة 
سامراء» توفی سنة (۲۲۷ه) . 

() سورة الأنعام : ( آية ٤٤‏ ) . 


Yo 


الكلمات الأخيرة لأحمد بن طولون © 


جلست أم أبى العشائر بین يديه تترقب خروج روحه فى 
اإلحظات الأخيرة وقد أمسكت بالعصابة فى يدها لتشد ييه فإذا 
به يفتح عينيه » ويديرهما ثم يخلقهما » ثم يفتحهما › فينظر إليها 
نظر من رجع بصره إليه » فحمدت آم أبى العشائر ربها على 
ذلك» وإذا به ینطلق لسانه بصوت قوی ضارعا إلى ربه بهله 
الكلمات : « يارب ارحم من جهل مقدار نفسه فأبطره حلمك 


عله ) . 


ثم نطق بالشهادتين وأعهما » وصعدت روحه إلى بارئها عند 
آخركلمة من تشهده 


(۱) اسمه : أحمد بن طولون »وکنيته : ابو العباس > وهو صاحب الديار المصرية 
والشامية والثغور ۰ وأمير الدولة الطولونية ؛ وأصله ترکی مستعرب وکان متصفا 
بالشجاعة والجود »> وحسن السيرة » والشدة على خصومه » وکان پباشر مهام الأمور 
بنفسه » توفی سنة (۲۷۰ه) . 
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الملصادر والمراجع 
١‏ القرآن الكريم . 


. الموطاً لاومام مالك‎ ٦ 
. ۷ے مسند الإمام أحمد‎ 


۸ عمدة القارى» شرح صحیح البخارى لاومام العینی )ج ۲١‏ › 
A:‏ 


٩‏ فتح البارى » شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى»› 
ج 1 ¿e‏ ۷ ۱۰ . 


ا الام الح 
١‏ مختار الصحاح . 
۲ المعجم الوسيط . 
۴ المعجم الوجيز . 


1¥ 


۵- البداية والنهاية لابن كثير »ج ٠١ » ٩‏ . 
٦‏ الأغانی لأبی الفرج الأصفهانی ج ٩‏ . 
۷- العقد الفريد لابن عبد ربه ج٤‏ . 


۸- المصنف لابن أبى شيبة . 

۹- وصايا العلماء . 

. الثبات عند الممات لابن الجوزى‎ ٠١ 

. سير أعلام النبلاء‎ ١ 

۲- تاریخ الخلفاء . 

۳ _الرياض النضرة . 

. تاریخ دمشق‎ ٤ 

. الأعلام :للزركلى‎ ٥ 

. ٤١ السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 

۷- قصص الأنبياء لاوٍمام أبى الفداء ابن كثير » دار الشام . 
۸ نور الأبصار فى مناقب آل بيت النبى المخثار للشہلنجى . 
۹- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبى نعيم أحمد بن 


۳۸ 


إو ص ي ي ي ي ي 


عبد الله الأصبهانى » دار الكتاب العربى . 
٠‏ صفة الصفوة . 
۱ طبقات اہن سعد . 
۲ الزهد لأحمد بن حنبل . 
۳ سيرة أحمد بن طولون للبلوى . 
E ASE E a‏ 


ووليام دى ويث بقلم إسماعيل مظهر ‏ مكتبة النهضة 
ال 

1 حياة الصالحين _ الكتاب الثالث عبد المنعم قنديل - مكتبة‎ ٥ 
: التراث اللإسلامى‎ 

٦٣‏ حجة الإسلام الغزالى ‏ أبو الحسن الندوئ ہے المختار 
الإسلامى . 

۸ عمر بن عبد العزيز » خامسس الخلفاء الراشدين :د . محمل 
عمارة ¢ دار الهلال . 

۹ اہو هريرة› رواية الإسلام للأّستاد / محمد عجاج الخطیب : 


۳۹ 


٤٠‏ بلال مؤذن الرسول :عبد الحميد جودة السحار» مكتبة 
مصر . 

. أنبياء الله : أحمد بهجت‎ ٤١ 

۲ الرحيق المختوم لصفى الرحمن الباركفورى . 

۳ الشيخان للدكتور طه حسين . 

٤‏ الزهاد الأرائل .دراسة فى الحياة الروحية الخالصة فى 
القرون الأولى: د . مصطفى حلمى »دار الدعوة 

› خديجة بنت خويلد للأستاذين : عبد السلام العشرى‎ ٥ 
. محمد عبد الغلى حسن »وزارة التربية والتعليم بمصر‎ 


›»  نصابرشلا آمين الأمة آبو عبيكة عامر بن الجراح : أحمد‎ ٦ 


۷ الائمة الأربغة :اخ الشرباصى »كار الالال : 
س کا م ال ا اران لراك 
REE ES ENE ORE‏ 
الشاطئ ) » دار الهلال . 
٠‏ السيدة زينب عقيلة بن هاشم : مجمد فهمى عبد الوهاب » 
دار الاعتصام ة 


٠ 


۵۱ سعد بن أبی وقاص :عبد السلام العشرى » وزارة التربية 
والتعليم بمصر . 

۲ صور من حياة الصحابة (ج ۳ ٤ ٠‏ ):د. عبد السرحمن 
رفت الباشا »وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية . 


۳_ مجلة الوعی الإسلامی العدد : ۱۰۷ ( ۱۳۹۳ ه)ءالعدد: 
۱۳۹٤ ( 4‏ ه . ) )العدد : ۱۲۲١‏ ( ۱۳۹۵ هھ) . 
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Al 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 

المقلمة سسس 0 
الفصل الأول ا بعضص ا ر( عل اسام) عند 

اموت س 8 ۱۷ 

E Tan e eS I 

وصية ‏ نوح » ( عليه السلام ) حين وفاته ..... 8 e‏ 


وصية أبى الأنبياء إبراهيم “ ( عليه السلام ) لبنيه › 
ووصية ‏ يعقوب » ( عليه السلام ) إذ حضره الموت ... ۲۲ 


مسك الختام لحياة خاتم النبيين ١‏ محمد ) ( ل ۲١‏ 
الفصل الثانى ا 2 SS‏ 
ابی ره ۳ 
الكلمات الأخيرة MM‏ السيدة « خديجة » (رضى 
الله عنها ) ا o‏ 
آخر ما تلفظت به a‏ السيدة « عائشة » ا 
الله عنها ) .... OL ae ASRS‏ 
قول آم اومن ا السيدة « Sy‏ 
وصية السيدة PA us O‏ 


الكلمات الأّخيرة لسبط رسول الله ( له ) «الحسن بن 


EY 


الموضوع ۰ الصفحة 


على » ( رضی الله عنهما )... e‏ ا 

الصيحة الأخيرة لسيد شباب هل ال إالحنة « ا رت 
علی» (.رضی الله عنهما ) -- Tes‏ 

الفصل الثالث : آخر کلمات اا الغا TT‏ 


( رضوان الله علیهم) .- 2 


وصية 0 الخلفاء الراشدين « أبى U‏ ( 


من ۹ أمير ا « عمر بن الخطاب » 


الكلمات الأخحيرة ص حياة ذی ا ») عثمان ا 


عفان» ( رضى الله عنه ) ۔ 
من آخر کلمات باب مدينة لملم ا و ا 
طالب » ( رضی الله عنه ) . 
الفصل الرابع a‏ ا الأخيرة ا الصحابة 
الكلمات الأخيرة لأول شهيد فى e‏ فی انام 
اعمير ابن الحمام » ( رضى الله عنه ) ۔ e‏ 
الرسالة الأّخيرة لشهيد أحد : ( سعد بن لر « 
(رضی أل 
الكلمات الأخيرة للشهيد المجدع فى الإسلام « عبد الله 
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ا ع ب 
الكلمات الأخيرة لأبى عمرو « سعد بن معاذ » (رضى 
الله عنه ) . ا ا 
تال اة للل الشهید ‏ خيب بن عدى ٠‏ ( رضي 
الله عنه ) . س ا 0 
الكلمات الأحيرة ا اليمامة « ثابت بن قيس بن 
شماس» ( رضی الله عته ) .س ۷ 
وصية أمين الأمة « أبى عبيدة عامر بن (رضی 
إل ع و A ae‏ 
الكلمات الأّحيرة للصحابی « معاذ بن ا ( رضی 
الله عنه ) ... EEE‏ س ۷٠‏ 
الكلمات الأخيرة لمؤذن الرسول ( بك ( ) لال بن 
رباح» ( رضی الله عنه ) .. E e‏ 
دصیة الشاعر آی علی + تيس بن عاصم ایی ۲ 
(رضی الله عنه ) .. بجو م ۷٩"‏ 
كلمات خالدة لسيف الله ال « خالد ر e‏ ( 
(رضى الله عله ) . e‏ ۷۳ 
مشهد فی حیاة « ابی ذر mT‏ ( ۳ رضی الله 
عله) .. Vê SS‏ 


كلمات فى نهاية المطاف e‏ ا « ابی E‏ 
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(رضی الله عنه ) سس ت ی ا VW o‏ 
الوصية والكلمات e‏ للصحابی ا E‏ دنفسه 

وماله «عبد الرحمن بن عوف » ( رضى الله عنه ) ... ۷۷ 
الكلمات الأخيرة لأبى الوليد « عبادة بن الصامت » م 


(رضی الله عه ) سسس VA‏ 
الكلمات الأخيرة للصحابى ا «( حذيفة بن a‏ 
(رضى الله عله ) سسس سسس V4‏ 
الكلمات .الأخيرة للباحث عن الحقيقة ١‏ ا 
| الفارسی» ( رضى الله عته ) ست A:‏ 
: الكلمات الأحيرة لأستاذ فن الفداء « حباب بن ارت۲ ( 
١‏ زي ال س ج جد ت AY‏ 
I‏ الكلمات الأخيرة للصحابى المجاهد ( 2 بن ا 
ll‏ (رضى الله عه ) سسس ا A as‏ 


NE ) n آخحر کلمات‎ 


(رضی الله عنه ) NOT OER‏ 
الكلمات الأخيرة لفاتح العراق E a‏ ( سعد بن 

أ :وقاصس ٤‏ رض الله غ( تسسات ٩۷۲‏ 
الكلمات الأخيرة لذاكرة عصر الوحى ‏ أبى هريرة » 

A O OE . ) (رضى الله عنه‎ 


خحاتمة مطاف المثابر الواب E ES‏ 
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الله عنهما  )‏ س ٤‏ 2 
الكلمات ا لصاحب e‏ الل( ا ) E‏ 
a N E‏ 
الكلمات الأخيرة «لأبى هاشم بن عتبة القرشى ٠‏ (رضى 


الله عنه ) . کک ENI DEE‏ 
وصية وقول ان لش الو » e‏ 
(رضى الله عنه ) ۔- : 2 
الكلمات الأخيرة ( ا a e‏ 
الله عنه) - e‏ 
وصية المجاهد البطل « اہی یوب a‏ رق 
الله عنه )... OE‏ 
ا ا 
کک ب e‏ 
لكلمات الاحرة للمجامد ابطل ٠‏ يد اله بن رواحة » 
(رضى الله عنه) 
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الله :ع مح KESE‏ 
الفصل الخامس :الوصابا الکلمات الأخير yT‏ 
€۷ 
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الموضوع ا 
الكلمات 3 لآہی عائشة ( مسروف بن الأجدع» 


الكلمات ٠‏ للحافظ الفقيه ( الأسود بن يزيد » 
ES‏ ء من خحفية الله محمد بن 
النكدر» ( رضى الله عنه ) .. NO me Ae‏ 


1 ER E 
۷ - أمنية « حسان بن أبى سنان » قبيل وفاته‎ 
۱۰۸ وصية الزاهد أبى يزيد « الربيع بن الخثيم ) علد وفاته ۔..‎ 
۹ .... وصية الزاهد « خيثمة بن عبد الرحمن » علد وفاته‎ 
الفصل السادس : الو صايا والكلمات الأخبرة للأئمة الأربعة‎ 
۱۱۱ IS ) رضی الله عنهم‎ ( 
وصية ودعاء ( رضی الله عنه ) عند‎ 


موته م ا ام ج تاسک بن دست رد خو وش EEE‏ 11۳ 


الإمام الفا ل رضی الله عله ) ES‏ 
وصية الإمام « أحمد بن حنبل » ( رضی الله عنه ) ۔۔.- ١١١‏ 
الفصل السابع : الوصايا والكلمات الأخيرة لبعض الصالحين 
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الموضوع الصفحة 
من الزهاد والمحدثين والعلماء والحكام .. ٠١١‏ 
الكلمات الأخيرة لخامس الخلفاء الراشدين ١‏ عمر بن 
عبد العزيز » ( رضى الله عه ) س ٣‏ 
الكلمات الأخيرة «لسفيان بن سعيد الثورى » أمير 
O E a‏ 
آخحر کلمات شيخ الزاهدين « عبد الله ب TW iS‏ 
وصبة شيخ الشرق ٠‏ محمد بن امام الوس ١‏ قبل 
موته 2 PINS as Ree‏ 
الكلمات الاي : : لاما الحديث « الاما ارق ا 3 
الكلمات الأخيرة للمحدث الزاهد « محمد بن واسع ٤۔۔ ٠١۹‏ 
الكلمات الأخيرة للمحدث الزاهد « حبيب العجمى 4... ٠١١‏ 
الكلمات الأخيرة لحجة الإسلام « أبى حامد الغزالى ١١١ ٤‏ 
الکلمات الأخیرۃ للشیخ ١‏ ابی مدین الغوث ١١١ ٦‏ 
الكلمات الأخيرة لإمام التحاة 3 سسوية ا سمس ۳ا 
الكلمات الأخيرة للخليفة العباسى « المعتصم بالله ٠١١ ١‏ 
الكلمات الأخيرة « لأحمد بن طولون ...س ١٣ا‏ 
المصادر والمراجع BD E E N EE‏ 
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هلا الکتاے 

تقوم الحياة الآخرة فى وجداننا - نحن المسلمين ‏ مقام الحقيقة | 

الحاضرة الشاهدة » فنمضى فى الدنيا نراقب الله فيما نفعل | 
وننتظر مله الفضل ذ فى الآلخحرة 2 

| 4 وکلما مضصی بالاانسان العمر فتجاوز الخمسین أو الستين کان 


٤‏ أ 
| 
١‏ 


إقباله على الله أكبر » ومن هنا كانت اللحظات الأخيرة فى حياة ٠‏ 
| کل إنسان ھی اللحظاتث الأجدر بآن يلخص فيها آماله من الذين أ 
خلفهم » ويقدم فيها فقهه لقيمة الحياة »> وجماع ما يريد من || 
محبیه وذویه . ١‏ 
|| به وفى هذا الكتاب ترى - أيها القارئ الكريم - افج النور والخير | 
لتعزم أمرك فى اتجاه الطريق الذى يضمن لك سعادة الدارين | 
وأفضل الذكرى وأجمل الأثر وأطيب العاقبة . ا 
ويسر دار الصحوة أن تتقدم بهذا الكتاب إلى السقراء الكرام › 


e‏ » والله الموفق 
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